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  ملخـص

أو تبادل الأصوات بعضها مع بعض، ظاهرة معروفة فـي التـراث            تُعد ظاهرة التّعاقب،       

الّلغوي العربي، ومن ذلك إبدال الهمزة عيناً عند تميم وقيس وأسد، وغيرها، وهو ما يعـرف بــ                  

 فيبـدو   ،وهو إبدال العين همزة   ،  ، وهو أمر أقره القدماء والمحدثون، أما  النوع الثاني         "عنعنة تميم "

لذا نهضت هذه الدراسة بتتبع الأنماط الُّلغوية التي وردت بإبدال الهمـزة عينـاً، أو               غريباً ومشكلاً؛   

العكس، وهو إبدال العين همزة؛ ونظراً لغرابة النوع الثاني فقد رفضه غير واحـد مـن القـدماء                  

  .والمحدثين

ء في هذا الصدد    لذا سعت هذه الدراسة إلى تأكيد وجود النوع الثاني من هذا الإبدال، وإشارات القدما             

  .واضحة لا غموض فيها

  .، إبدال الهمزة عيناً، إبدال العين همزة)الإبدال( التعاقب:كلمات دالة  
        

Abstract 
 

Ayn with (Hamza) of the Sounds of Glottal Stop ubstitution a study in the light of 
Modern Philology 

 Substitution of sounds such as substitution of glottal stop with ayn is common in 
Arabic linguistic lore, especially in the languages of Tameem, Qais and Asad among many 
others. It is called aynization (<an<anat) of Tamim, as is acknowledged by modern and 
classic linguists. However, the substitution of ayn with a glottal stop seems strange and 
problematic. Therefore, this study aims at tracing the linguistic examples of substitution of 
the glottal stop with ayn anf vice versa. Since the second kind is debunked by many 
modern and classic linguists, this study is concerned with emphasizing such a kind of 
substitution, as is supported by many classic linguists. 
Keywords: Substitution, substitution of a glottal stop with ayn, the substitution of ayn with 
a glottal stop. 
Keywords:Substitution, substitution of glottal stop with ayn, the substitution of ayn with a 
glottal stop. 

                                                  
  .جامعة الحسين بن طلال، قسم اللغة العربية *

   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
 



  منصور الكفاوين و إبراهيم النعانعة              دراسة في ضوء علم اللّغة الحديث : التعاقب بين صوتي الهمزة والعين في العربية 

  
 

 ١٥٠

   :مقدمة

 ولعـلّ   ."الإبـدال "تُطالع الباحثَ في مظان اللغة المختلفة مصطلحات عديدة لهذه الظاهرة           

     لُ من أشار إلى الإبدال ومثّل له، مـن ذلـك            ) م٧٩١/هـ١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفراهيديهو أو

خَلَفٌ مـن   : البدل: "يلوحار فيها الخليل فلا يدري أهي لغة أم لُثغة؟،وقال الخل          ،)١(الذُُّّعاق والزعاق "

  )٢(".ونحو ذلك المبادلة... التغيير، واستبدلت ثوباً مكان ثوب: شيء، والتبديل
  

       م٧٣١/هـ٢١٦ت(كذلك أشار إليه الأصمعي (         قـرب الأصـمعي اه إبدالاً، ولم يعـدوسم

، والباء شـفوية    )٣("من ذلك إبدال الباء من الهاء في البشاشة والهشاشة        " المخرج شرطاً في الإبدال،   

  . والهاء حلقية مهموسة،مجهورة

إذا حـان وقتـه، ورجـلٌ محـارفٌ         : أحم الأمر وأجـم   "وكذلك الكسائي الذي روي عنه        

  . وغيرهم ممن لم يشترطوا قرب المخرج،، هؤلاء)٤("ومجارِف

: فاشترط قرب المخرج لكي يتم الإبـدال، مـن ذلـك          ) م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(أما ابن جنّى      

  )٥(".العسف والأسف، والعين أخت الهمزة، والهمزة أقوى من العين"
  

من جانب آخر نجد من القدماء من استخدم مصطلحات أخرى لظاهرة الإبدال بدت مرادفة                

، "الإبدال والمعاقبة والنظائر  "والزجاجي يسمى كتابه   ،"القلب والإبدال " يسمي كتابه ،  لها، فابن السكّيت  

جدث وجدف، ووقعوا في    : والعرب تُبدل الفاء بالثاء، فيقولون    : " قال الفراء  ،"الإبدال" واستخدم الفراء 

: تُ كثيراً من بنـي أسـد يـسمي المغـافير          ـعاثور شر، وعافور شر، والأثاثي، والأثافي، وسمع      

  )٦ (".المغاثير

                                                  
امرائي، دار الرشـيد، بغـداد،      ، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم الـس      العين،  )م٧٩١/هـ١٧٥ت(الفراهيدي،الخليل بن أحمد،      ) ١(

  .٢٣٥، ١٦٨وانظر كذلك ص ,١٤٨ص ,١،ج١ط

  .١٢٠، ص٢المصدر نفسه، بدل، ج   )٢(

، ١٩٦٧، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،         ٢، ط النوادر في اللغة  ،  )م٨٣٩/ه٢٢٥ت(الأنصاري،أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابت،          )٣(

  .٢٩١وادر، صأبا زيد، الن,، وقد سماه أبو زيد إبدالاه، انظر٧٤ص

، تحقيق حسين محمد شرف، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،          الإبدال،  )م٨٥٨/هـ٢٤٤ت(ابن السكّيت، أبو يوسف يعقوب،         )٤(

  .٩٧، ص١٩٧٨، ١القاهرة، ط

، ١٤٦ص،  ٢ت، ج . تحقيق محمد النجار، دار الهدى، بيـروت، د        ،الخصائص،  )م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان،         )٥(

  .٨١٤، ص٢، ج١٩٩٣، ٢، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، طسرصناعة الإعرابوانظر ابن جني، أبا الفتح عثمان، 

، دار الكتب، مـصر،  ١، تحقيق محمد علي النجار وآخرين، طمعاني القرآن، )م٨٢٢/ه٢٠٧(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت         )٦(

  .٤١، ص١م، ج١٩٥٥
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 ابـن فـارس،     ، وسـماه  )١(وسماه أبو علي الفارسي إبدالاً تارة،وذكر التعاقب غيـر مـرة            

ومن سنن العرب إبـدالُ     : "الإبدال تارة، والتعاقب تارة أخرى، قال ابن فارس       ) م١٠٠/هـ٣٩٥ت(

مدحه ومدهه، وفَرس رِفَـل ورِفـن، وهـو كثيـر           : الحروف وإقامةُ بعضها مقام بعض، ويقولون     

فانفلق فكان كلّ   : "ناؤهمشهور، قد ألّف فيه العلماء، فأما ما جاء في كتاب االله جلّ ثناؤه، فقوله جلّ ث               

  )٣(".، فاللام والراء يتعاقبان، كما تقول فَلَق الصبح وفَرقُه)٢("فرق كالطَّود العظيم

إضافة إلى اصطلاحات أخرى اسـتخدمها القـدماء للدلالـة علـى الإبـدال، كالإنابـة،                  

وربما : "ى القدماء بالقول  والاستغناء،والتّغيير، ويعلّق أحد الباحثين على هذا التداخل في المصطلح لد         

يكون التقارب في الدلالة اللغوية لهذه الألفاظ سبباً لاستعمال أحدهما مكان الآخر، لأنّها ألفـاظ لمـا                 

تستقر في الدرس اللغوي كمصطلحات، فكان استعمالُ أحدهما مكان الآخـر وارداً عنـد اللُّغـويين                

  )٤(".القدامى

اللُّغـوي  :  بين كلّ مـن الإبـدال والتعاقـب مـن المنظـورين            ويبدو أن ثمة وشيجة قوية      

رفع الشيء، ووضع غيره في مكانه، واصطلاحاً، كمـا عرفـه ابـن             : والاصطلاحي، فالبدل لغةً  

  )٥(".جعل حرف مكان حرف غيره: "الحاجب هو
  

 هـذا،   التداول، وهما يتعاقبان، ويعتقبان، أي إذا جاء هذا ذهب        : التعاقب، والاعتقاب "وكذا    

  )٦(".جاء بعده: الذي يعاقبك في العمل، يعمل مرة، وتعمل أنت مرة، وعقب الليل النهار: وعقيبك

تعاقب الليلُ والنهار، أي أتـى      : التتابع، وهو مصدر قولك   : "والتعاقب في اللغة كذلك بمعنى    

  )٧(".أحدهما عقب الآخر

                                                  
)١(   ،الحسين بن أحمد،      الفارسي أبوعلي )ت، .عـالم الكتـب،بيروت،د   ,٢، تحقيق كاظم بحـر المرجـان، ط       التكملة،  )م٩٨٧/ه٣٧٧ت

سـر  ،  )م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(حيث استخدم التّعاقب،وهو ما أكّده ابن جني، أبو الفتح عثمان،           ١٨٦،١٨٨،٦٠٩، وانظر،ص ١٨٣ص

  .١٨٠ ص،١، دار القلم، دمشق، ج٢، تحقيق حسن هنداوي، طصناعة الإعراب

  .٦٣سورة الشعراء، آية    )٢(

، ١، تحقيق عمر الضباع، طالصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا ، )م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد،      )٣(

  .١٣٣، ص١٩٩٣مكتبة المعارف، بيروت، 

، العدد  ٦٩ مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد      ، تأصيل للمصطلح،  التعاقب في اللغة العربيّة   ، سيف،   والفقرا الروابدة، محمد،    )٤(

  .٢٢١، ص٢٠٠٩، يوليو، ٣

، تحقيق محمد نور الحـسن وآخـرين، دار الكتـب،    شرح شافية ابن الحاجب ،  )م١٢٨٧/هـ٦٨٦(الأستراباذي، رضي الدين، ت      )٥(

  .١٩٧، ص٣، ج١٩٨٢بيروت، 

، مطبعـة  ١، تحقيق عبد الفتـاح الحلـو، ط  من جواهر القاموستاج العروس ، )م١٧٩٠/هـ١٢٠٥(الزبيدي، محمد مرتضى، ت     )٦(

  .، عقب٤٠٧، ص٣حكومة الكويت، ج

التعاقـب  : ، ويشير عبد القادر مرعي إلى استخدام مصطلحات كثيرة للإبـدال منهـا            ١٩٩، ص ٣، ج شرح الشافية الأستراباذي،     )٧(

، وتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرالمصطلح الص ،مرعي، عبد القادر،    ...والمعاقبة، والتغيير، والتّحوّل  

  .١٦٩م، منشورات جامعة مؤتة، ص١٩٩٣، ١ط
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في المعنى، المرويان بـوجهين، بينهمـا       اللفظان المتّفقان   : "ويراد بالتعاقب في الاصطلاح     

  )١(".اختلاف في حرف واحد، كقضم وخضم، وجاس وحاس، ويسمى أيضاً الاعتقاب
  

ولأن المصطلحين يدلاّن على مدلول واحد، وهو جعل صوت مكان آخـر، فيعقـب هـذا                  

التـصريفي،إذ  الصوت ذاك الصوت، ويكون المعنى واحداً، وكذا البدل، وأعني الإبدال السماعي لا             

وفي كلّ منهما يحلُّ صوتٌ محلُ صوت آخر،        ،   لأنّه يشمل الحروف كلّها    ،التّعاقب أشملُ من الإبدال   

 بينمـا الإبـدال يـشمل الـصوتي         ،مع اتّحاد المعنى في الكلمتين، زيادة على أن التعاقب صـوتي          

رفيشاحةَ فـي       مقصودا به التبا  "التّعاقب  "لهذا يمكننا استخدام مصطلح     ،  والصدلُ، أو الإبدالُ، ولا م

  )٢ (.الاصطلاح، كما قال أبو حيان
  

  :مفهوم التعاقب والإبدال بين القدماء والمحدثين

معنـى  : ")٣(التعاقب أو الإبدال عند الصرفيين هو جعل حرف مكان غيره، قال ابن يعـيش             

،وقال أبو الطيب اللّغوي    "اًأن تقيم حرفاً مقام حرف في موضعه، إما ضرورة، وإما استحسان          : البدل

ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإنّما هـي             ): "م٩٦٢/هـ٣٥١ت(

لغات مختلفة لمعانٍ متّفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتّى لا يختلفا إلاّ فـي حـرف                  

  )٤(".واحد
  

عربية، وخصائصها، وقد عبر عن ذلك ابن       وظاهرة التعاقب، كما فهمها القدماء، من سنن ال       

ومن سنن العرب إبدالُ الحروف، وإقامة بعضها مقام بعض،         : "، بقوله )م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت(فارس  

مدحه ومدهه، وفرس رِفل ورِفَن، قد ألّف فيه العلماء، فأما ما جاء فـي كتـاب االله جـلّ                   : ويقولون

                                                  
، ١٠ت، ج .، عـالم الكتـب، بيـروت، لبنـان، د         شرح المفـصّل  ،  )م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي،          )١(

  ،١٠٨،ص٢، جالخصائصابن جنّي، :،وانظر حول التعاقب.٧ص،

 ـ٧٤٥ت(يان، محمد بن يوسف بن علـي،        أبو ح   )٢( ، تحقيـق مـصطفى     ارتـشاف الـضَّرَب مـن لـسان العـرب         ،  )م١٣٤٤/هـ

  .٢٢٧، ص١، ج١٩٨٤،مطبعة النّسر الذهبي، القاهرة، ١النماس،ط

، ٢، تحقيق فخـر الـدين قبـاوة، ط        شرح الملوكي في التصريف   ،  )م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي،           )٣(

، ٣الأسـتراباذي، شـرح الـشافية، ج      : ، وحول مفهوم الإبدال، انظر    ٣١٣دار الأوزاعي للطباعة والنشر، بيروت، ص     ،  ١٩٨٨

  .٧، ص١٠، جشرح المفصّل،وابن يعيش، ١٩٧ص

، شرحه محمد أحمد جاد المولى، وعلي البجاوي،        المزهر في علوم اللغة وأنواعها    ،  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين،       )٤(

، دار العلـم    ٧، ط دراسات فـي فقـه اللغـة      ، وانظر حول الإبدال وأنواعه، الصالح، صبحي،        ٤٦٠، ص ١ر الفكر، بيروت، ج   دا

  .٢٤٣-٢١٠للملايين،بيروت، ص
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فَلَـق الـصبح،   : ، فالّلام والراء يتعاقبان، كما تقول)رقفانفلق فكان كلُّ ف  (:)١(ثناؤه، فقوله جلّ ثناؤه   

  )٢(".وفرقه

  :أنواع التعاقب

تعج كتب الصرف قديماً وحديثاً بالحديث عن التعاقب أو الإبدال، وحروفه، وأنواعه، قـال              

فغير المقيس كإبدالهم الياء من البـاء فـي         : مقيس، وغير مقيس  : والبدلُ على ضربين  : "ابن يعيش 

سادي، وأمـا المقـيس     : الأراني، وإبدال الياء من السين في سادس، فإنّهم قالوا        : لأرانب، فقد قالوا  ا

ما أُبدل لعلّة فإنـه لازم حيـث وجـدت          : لازم مطرد، ولازم غير مطّرد، فالأول     : فضربان أيضاً 

اليـاء مـن    : المطّرد نحو كإبدال الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، واللازم غير           ... العلّة

الواو في أعياد، وأما ما ليس بلازم ولا مطرد فهو الجائز، كإبدالهم الواو همزةً في وشاح ووعـاء                  

  )٣ (.فإنّه جائز غير مطّرد
  

، وهـو مـا يعـرف بالإبـدال         "وما ليس بلازم ولا مطّرد    "وما يهمنا هو الضرب الأخير      

و ظاهرة لغوية صـوتية، سـماه القـدماء بالإبـدال، والقلـب،             السماعي، أو الاشتقاق الكبير، وه    

وهذا الإبدال لا يخضع لقواعد، وليس له ضوابط عامة، وهـو           ... والمضارعة، والتعاقب، والنظائر  

 والغرض منه الرغبة    )٤ (.يختلف عن الإبدال الصرفي الذي ينتج عن تأثير الأصوات بعضها ببعض          

  .في تقريب الأصوات
  

  

  

  

 النوع من التعاقب أو التبادل بين الأصوات شائع في العربية، غير أنّـه مـسموع لا                 وهذا  

أو لهجتـين   ,  وقد يكـون فـي بيئتـين       ؛يقاس عليه، وقد يكون في بيئة واحدة، أي في لهجة واحدة          

      ب اللُّغويـد         ): "م٩٦٢/هـ٣٥١ت(مختلفتين، قال أبو الطيالعـرب تتعم بالإبـدال أن ليس المراد

 حرف من حرف، وإنّما هي لغات مختلفة لمعانٍ متّفقة، تتقارب اللّفظتان في لغتين لمعنـى                تعويض

  )٥(".واحد، حتّى لا يختلفا إلاّ في حرف واحد

                                                  
  .٦٣سورة الشعراء، الآية   )١(

 ـ    الصاحبي في فقه اللغة العربيّة وسنن العرب في كلامها        ،  )م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد       )٢( ، ١ضباع، ط ، تحقيق عمـر ال

  .١٣٣، ص١٩٩٣مكتبة المعارف، بيروت، 

، دار ١، تحقيق عبد الإله نبهان، طاللُّباب في علل البناء والإعراب، )م١٢١٩/هـ٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين،    )٣(

  .٢٨٤، ص٢، ج١٩٩٥الفكر، بيروت، 

، تحقيق عبد الكتـاب ، )م٧٩٦/هـ١٨٠(، أبا بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه: حول الإبدال المطّرد وحروفه وعددها، انظر     )      ٤(

وعدتها عند سيبويه أحد عشر حرفاً، وابن جنّي،        . ٢٣٧، ص ٤، ج ١٩٧٥السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،        

الفارسي، أبـا  : أنواعه، انظرمفهومه، و: وحول الإبدال.٢١٦، صشرح الملوكي، وابن يعيش، ٦٢، ص١سرصناعة الإعراب، ج 

 ٥٧٠، ص١٩٩٢، عالم الكتب، بيروت، ٢، تحقيق كاظم بحر المرجان، طكتاب التكملة، )م٩٨٧/هـ٣٧٧ت(علي.  

)٥      ( ،يوطي٤٦٠، ص١، جالمزهرالس.  
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 ١٥٤

 ؛ويفهم من كلام أبي الطيب أن عملية إبدال صوت بصوت آخر ليست إرادية أو مقـصودة                 

ا التطور على نحو فردي ذاتي، يقوم بـه         وتنشأ بداية هذ  "فهي تطور أصاب صوتاً في موضع بعينه        

  . )١("فرد، أو مجموعة أفراد، من أبناء الجماعة اللُّغوية المعينة، دونما قصد، أو اتّفاق فيها بينهم

لا يجري تَبعاً للأهواء والمصادفات، أو وِفقاً لإرادة الأفراد، وإنّما يخضع فـي سـيره               "وهذا التطور 

مطَّردة النتائج، واضحة المعالم، محقَقه الآثار، ولا يد لأحد على وقف عملها،            لقوانين جبرية، ثابتة،    

أو تغيير ما تؤدي إليه، فليس في قدرة الأفراد أن يقفوا تطور لغة ما، أو يجعلوها تجمد على وضع                   

ر الطّبيعيالتطو ننبيل التي رسمتها لها س٢(".خاص، أو يسيروا بها في سبيل غيرِ الس(  

نقلاً ،  ومن القدماء من قال بوجود الكلمتين في القبيلة الواحدة، يؤكّد ذلك ما جاء في المزهر                

حضرني أعرابيان من بني كلاب، فقـال       : قال ابن السكِّيت  ): "م٨٦٦/هـ٢٤٣ت(عن ابن السكِّيت    

بني كـلاب، فـاتّفق   منفحة، ثم افترقا على أن يسألا جماعةَ أشياخ من       : أَنفحة، وقال الآخر  : أحدهما

  )٣(".جماعة على قول ذا، وجماعة على قول ذا، وهما لغتان

ومن العلماء من قال بوجود الكلمتين في بيئتين، أي فـي قبيلتـين مختلفتـين، واسـتحالة                   

عن أبي حاتم، أنّه    ) م٩٣٣/هـ٣٢١ت(وقوعهما في لغة القبيلة الواحدة، من ذلك ما ذكره ابن دريد            

أتقولينها من حنَك   : قلت. من حلَك الغُراب  : أشد سواداً من ماذا؟ قالت    : يف تقولين ك:" قال لأم الهيثم  

  )٤ (".لا أقولها أبداً: الغراب؟ قالت
  

  

  

وقلـتُ  : " قـال  ، عن الكـسائي   ،عن الِّلحياني ،  وقريب من هذه القصة ما ذكره ابن السكِّيت         

لَك الغراب أو حنكه، فقال     : أتقول: لأعرابيلكه، وقال أبو زيد      :مثلُ حلا أقول ح  : لَـكالّلـون،  " الح

نكوالح :نْسر٥(".الم(  
  

  

  

ويرى ابن جنّي أنّه إذا تساوت الكلمتان في شيوع الاستعمال والتصرف كانت كـلّ منهمـا                  

فـإن  : "أصلاً، وأن الكلمة إذا وردت عند القبيلة الواحدة بصورتين كان ذلك من قبيل التواضع، قال              

فظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال كثرتُهما واحدة، فإن أخلَق الأمر بـه أن تكـون                كانت الل 

قبيلتُه تواضعت في ذلك المعنى على ذَينك اللفظين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان                 

                                                  
  .١٦٥، ص١٩٩٠، العدد الخامس، ، مجلّة جامعة النجاح للأبحاث، نابلس، المجلد الثانيفي التطوّر الصوتيّالنّوري، محمد جواد، )     ١(

بـشر،  : ، وانظر حول التطور اللُّغوي٩١، ص١٩٥١وافي، علي عبد الواحد، اللُّغة والمجتمع، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،              )٢(

  .١٢٧، ص١٩٧٥، دار المعارف، القاهرة، ١، طدراسات في علم اللُّغةكمال، 

  .٣٧٢، ص١، جالخصائصحول هذه المسألة، ابن جنّي، ، وانظر ٤٦٠، ص١، جالمزهرالسيوطي،   )٣(

، ٢، ج١٩٨٧، تحقيق رمزي بعلبكي، دار صادر، بيـروت،   جمهرة اللُّغة ،  )م٩٣٣/هـ٣٢ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن          )٤(

  .١٨٥ص

  ".تف بهالمنقار، وإنّما سمي منسرا، لأنّه ينسر به، أي ين: ، والمنسر٦٧، صالإبدالابن السكّيت،   )٥(
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 ١٥٥

فاد أشعارها، وسعة تصرف أقوالها، وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحـداهما، ثـم إنّـه اسـت                  

لطـول المـدة واتّـصال      -الأخرى من قبيلة أخرى، وطال بها عهده، وكثُر استعمالُه لها، فلحقـت           

  )١(".بلغته الأولى-استعمالها

متى أمكن أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كلُّ واحـد منهمـا قـائم              "ومذهب ابن جنّي أنّه       

و دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من        برأسه لم يسغِ العدولُ عن الحكم بذلك، فإن دلّ دالٌّ، أ          

  )٢(".صاحبه عمل بموجب الدلالة، وصير إلى مقتضى الصنعة

إن كان هناك إبدال، أو اعتقاد أصلّية الحرفين إن         "بهذه الطريقة ينظر ابن جنّي إلى الإبدال          

  )٣(".كانا أصلين

 يذكر من صور الإبدال إلاّ ما       وابن جنّي، على ولوعه بتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، لم          

 وسـكّر   ،وهتنـت ،  العسف، والأسف، وهتلت الـسماء    :"تقارب مخرجاً، بل ما تآخى مخرجاً، مثل      

  )٤ (..".للحية، طَبرزل وطَبرزن، وأيم وأين

  : رأي المحدثين في التّعاقب

لتماثـل،  كا"يرى المحدثون ضرورة وجود علاقات تُسوغ التعاقب أو الإبدال بين الحروف            

وهو أن يتّحد الحرفان مخرجاً وصفةً، أو التجانس، وهو أن يتّفق الحرفان مخرجاً ويختلفـا صـفة،                 

كالدال والطاء، والتقارب، كأن يتقارب الحرفان مخرجاً، ويتّحدا صفة، كالنون والميم، ومـن ذلـك               

لهمزة مـن   تقارب الحرفين مخرجاً، إذا كان مخرجهما من عضو واحد، وليس بينهما فاصـل، كـا              

  )٥(".أقصى الحلق، والعين من وسطه
  

  

  

               ،صوتي الإبدال في حقيقته إنّما يكون بين حرفين بينهما تقارب وإلاّ "ويرى إبراهيم أنيس أن

كانت الكلمتان اللّتان يحلُّ في إحداهما حرفٌ مكان آخر من قبيل التّرادف، وخاصة حين يكون فرقُ                

  )٦(". يكون ما أصابهما من قبيل التّصحيفما بينهما في المعنى يسيراً، وقد
  

  

  

وهذا الرأي لإبراهيم أنيس يجد ثناء من علي النجدي ناصف الذي يقول في تصدير كتـاب                

  )٧ (".وهو رأي سديد يستحقّ أن يتلقى بالقبول، وحسن التقدير: "لابن السكيت" الإبدال"

                                                  
  .٣٧٢، ص١، جالخصائصابن جنّي،    )١(

  .٨٢، ص٢المصدر نفسه، ج   )٢(

  .٨٧، ص٢نفسه، ج  )٣(

  .٣٧٢، ص١نفسه، ج   )٤(

  .٣٥٢ص,١٩٥٦,،القاهرة١ط,مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشر,الاشتقاقأمين، عبد االله،    )٥(

  .٥٦، ص١٩٧٥ة الأنجلو المصرية، ، الطبعة الخامسة، مكتبمن أسرار اللُّغةأنيس، إبراهيم،    )٦(

  .٥، المقدمة بقلم علي النجدي ناصف، صالإبدالابن السكيت،    )٧(
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 ١٥٦

من الإبدال حيناً، أو من تباين اللّهجات،       فهذه الكلمات التي وردت بصورتين هي عند إبراهيم أنيس          

فالكلمة ذات المعنى الواحد    : "حيناً آخر، جاءت نتيجة التطور الصوتي، وفي هذا يقول إبراهيم أنيس          

حين تروي لها المعاجم صورتين، أو نطقين، ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يتجاوز حرفاً من               

صورتين أصل، والأخرى فرع لهـا، أو تطـور عنهـا،           حروفها، يمكن تفسيرها على أن إحدى ال      

والتطور محكوم بوجود علاقة صوتية بين الحرفين المبدلِ، والمبدلِ منه، من قرب في الـصفة، أو                

  )١(".قربٍ في المخرج
 

ومـن الحقـائق المـسلّمة أن       : "وإلى شرط التقارب ذهب عبد الصبور شاهين، حيث يقول          

 لا تحدث إلاّ على أساس التقارب الصوتي بين الأصوات المتبادلـة، وأن     ظاهرة الإبدال بصفة عامة   

  )٢(".الغاية منه تحقيقُ نوعٍ من الاقتصاد في عمليات النطق المتتابعة

        ها من بعض هو اتّفاقُ          "وذهب صبحي الصالح إلى أنل عليه في إبدال الحروف بعضالمعو

 ودرجة إيقاعـه    ،ن المعول في معرفة نوع الصوت     المخرج، أما اختلافُ الصفة فليس بذي بال؛ لأ       

                  ة التي تـمعلى العضو الذي خرج منه من بين أعضاء جهاز النطق، وليس على الطريقة أو الكيفي

  )٣(".بها انطلاقُ هذا الصوت
  

ملاك الأمر، إذن، عند القدماء أن الإبدال قد يتم في بيئتين مختلفتين، أو في بيئـة واحـدة،                    

ك من سنن العربية، وبعضهم ينفي أن تكون إحدى الصورتين بدلاً عن الأخرى، وإنّما كـلُّ                وأن ذل 

 ،واحدة منهما أصل كما ذكر ابن جنّي، وبعضهم ينفي أن تكون الصورتان المبدلتان في قبيلة واحدة               

اً إلى   نقلاً عن حكاية الأعرابيين من بني كلاب، أما أن يكون سبب ذلك راجع             ،كما ذكر ابن السكيت   

شرح ما يقع فيـه التّـصحيف       " فقد أخذ به بعض القدماء كأبي أحمد العسكري في كتابه          ؛التّصحيف

وأن العـرب   ،  كما رد بعض القدماء كثيرا من صور الإبدال إلى اخـتلاف اللّهجـات            ،  "والتحريف

ب اللُّغوي  كما ذكر أبو الطي   ،  وإنّما هي لغات مختلفة لمعان متّفقة     تعويض حرف من حرف،     لاتتعمد  

  .في النص الذي أوردناه قبل قليل

                                                  
 .٥٦، ص١٩٧٨، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٥، طمن أسرار اللُّغةأنيس، إبراهيم،   ) ١(

 .١٦٨، ص١٩٦٧وت، ، مؤسسة الرسالة، بير١، طالمنهج الصوتيّ للبنية العربيةشاهين، عبد الصبور،   ) ٢(

، وقد اسـتخدم الـصالح مـصطلح        ٢١٨، ص ١٩٧٨، دار العلم للملايين، بيروت،      ٧، ط دراسات في فقه اللغة   الصالح، صبحي،     ) ٣(

، كما استخدم مصطلح التنـاوب،      ٢١٨،  ٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٢، ص دراسات في فقه اللُّغة   الصالح، صبحي،   :الإبدال غير مرة، انظر   

آديتُه على كذا وأعديته،  : فقد عاقبت الهمزة العين في قولهم     : "كقوله. ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٢٠، ص "عاقبت"، واستخدم مصطلح    ٢١١ص

 .٢٢٠، صدراسات في فقه اللغةالقوم زهاق مئة وزهاء مئة،الصالح، : قوتيه وأعنته، وعاقبت الهمزة القاف في قولهم
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 ١٥٧

أما المحدثون فيرون أن الإبدال ربما كان نتيجة تطور صوتي أصاب الكلمة، على أن إحدى                 

 لوجود علاقة صوتية بين الحرفين المبـدل        ،الصورتين أصل، والأخرى فرع عنها، أو تطور عنها       

  .كما مر بنا آنفا,يسوالمبدل منه، وهو ما ذهب إليه إبراهيم أن

 أو الإبدال بهذه السعة التي نلمسها فـي مـصادر           ،ومما لا مراء فيه أن طريقة العربية في التعاقب        

 ومعجماتها قد أدت إلى إثراء اللُّغة، وتنميتها من جانب، كما أنّها أدت إلى تـضخيم المعجـم                  ،اللُّغة

  )١ (.لى جنبالعربي، حين نجد الكلمتين مستعملتين، جنباً إ

فالإبدال واقع لغوي موجود، وهو كثير في الَّلغة، يقع فـي الأصـوات             "ومهما يكن من أمر       

  )٢(".المتقاربة في الحيز أو المخرج، وبين المتباعدة أيضاً، والأولُ هو الأغلب حدوثاً
  

  

  

  

إذ " متمثّلة فيهـا     وإذا رحنا نستعرض اللغات السامية، شقيقات العربية، وجدنا هذه الظاهرةَ           

 باختلاف اللُّغة، وكثيراً ما تشترك اللُّغات السامية        ، قلّة وكثرة  ،نجد في هذه اللُّغات أمثلة منها، تختلف      

في الاتّفاق على أصلين من أصول الكلمة الصوتية، وتبدل الأصل الثالث نتيجة القوانين الـصوتية               

  )٣(".التي سارت عليها كلُّ لغة من هذه المجموعة
  

  

  

  

  

جأَل وجعل، بمعنى دنـس     " نحو ،والعين،  كلمات تعاقبت فيها الهمزة   ،  فنجد في العبرية،مثلاً    

، أما  )٥(في العربية، لنوعٍ من اليقطين    ) قَرْع(بمعنى  ) قَرءا" (، وكذا نجد في السريانية كلمة     )٤("ولوث

  )٦ (.لّةأي الت, )أ و ب ا ل(التي تقابل كلمة ) ع وب ا ل" (الحبشية ففيها
  

  

  

  

  ":وصف صوتيّ الهمزة والعين عند القدماء والمحدثين والتعاقب بينهما"
  

  

  

لأنّه بعد  : "صوت الهمزة بأنّه صوت شديد، قال سيبويه      ) م٧٩٦/هـ١٨٠ت(وصف سيبويه     

مخرجها، ولأنّها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعد الحروف مخرجاً،فثقُل عليهم ذلك؛ لأنّه              

٧(".عكالتهو(  
  

                                                  
 .١١٩، ص١٩٨٣، الطبعة الثالثة، دار الأندلس، بيروت، ي التاريخيالتطوّر اللُّغوالسامرائي، إبراهيم، : حول هذه المسألة، انظر  ) ١(

، ١٩٨٠، مكتبة الحيـاة، بيـروت،       ١، ط الدّراسات اللغويّة عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري        آل ياسين، محمد حسين،       ) ٢(

 .٤٠٧ص

 .٤٦٨المرجع نفسه، ص  ) ٣(

 .١١٦، ص١٩٨٠، دراسة مقارنة، جامعة بيروت، بيروت، الإبدال في ضوء اللُّغات الساميّةكمال، ربحي،   ) ٤(

 .١١٦نفسه، ص  ) ٥(

 .٢٣٧، ص٢٠٠٣، ١، دار وائل للنشر، عمان، طدراسات لغويّة مقارنةعمايره، إسماعيل،   ) ٦(

عامـة  ، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئـة المـصرية ال         الكتاب،  )م٧٩٦/هـ١٨٠ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،           ) ٧(

 .٥٤٨، ص٣، ج١٩٧٥للكتاب، مصر، 
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 ١٥٨

الهمز صوت مهتوت في أقصى الحلـق، فـإذا   ): "م٧٩١/هـ١٧٥ت(وقال الخليل بن أحمد    

اعلم أن الهمزة حرفُ مستثقلٌ، لأنّه نبرة في الصدر،         : "، قال ابن يعيش   )١("رفّه عن الهمز صار نَفَساً    

  )٢(".وهو أدخل حروف الحلق، وإخراجه كالتهوع
  

  

  

  

فعملية نطقها تحتاج إلى جهد عضلي كبير يقـع علـى   "لأصوات؛ وتُعد الهمزة من أصعب ا     

  )٣(".عاتق الوترين الصوتيين، وهما خيطان رقيقان من الأنسجة العضلية يشبهان الشّفتين
  

  

  

  

  

  

  

  

فالهمزة صوت حنجري،   "على أن ثمة خلافاً بين القدماء والمحدثين حول همسه، أو جهره،              

لا بالمجهور، هذا هو رأي المحدثين، وهـو الـرأي الـراجح؛ إذ إن              و, انفجاري، لا هو بالمهموس   

وضع الوترين الصوتيين، حال النطق بها، لا يسمح بالقول بوجود ما يسمى بالجهر، أو ما يـسمى                 

  )٤(".بالهمس

  

  

  

  

  

، وهو كذلك ما يـراه      )٥(أما القدماء، وعلى رأسهم سيبويه، فيرون أن الهمزة صوت مجهور           

 فالقـدماء   ؛)٧( وهو ما ذهب إليه من القدمـاء، العكبري وغيره        )٦(. من أنّها صوت مجهور    ابن جنّي 

  )٨ (.مختلفون حول وصف صوت الهمزة، وكذا المحدثون
  

  

  

  

  

، وهو صوت يجمـع بـين       )٩(أما مخرج العين عند سيبويه فهو وسط الحلق       : وصف العين   

، ويلاحظ أن ثمة خلافاً بين المحـدثين فـي           فهو صوت حلقي، احتكاكي، مجهور     ؛الشّدة والرخاوة 

                                                  
، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم الـسامرائي، دار الرشـيد، بغـداد،            العين،  )م٧٩١/هـ١٧٥ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد،       ) ١(

 .، هت٤٤ّ، ص١، ج١٩٨٠

 .٢٢٨، صشرح الملوكي في التّصريفابن بعبش،   ) ٢(

، ١٩٨٦، دار المعـارف، مـصر،       )الأصـوات (علم اللغة العام    بشر، كمال،   : ، وانظر ٩٠، ص الأصوات اللغويّة أنيس، إبراهيم،     ) ٣(

 .١١٢ص

 .١١٢، صعلم اللغة العام، وبشر، كمال، ٩٠، صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،   ) ٤(

 .٤٣٤، ص٤، جالكتابسيبويه،   ) ٥(

 .٦٩، ص١، جسرصناعة الإعرابابن جنّي،   )٦(

)٧ (    ،ها    ٤٦٤، ص ٢، ج  البناء والإعراب  اللُّباب في علل  العكبريـان مجهـورة    أبـو ، وعـدارتـشاف ،  حيـان  أبـو ،  كـذلك ،  حي 

 .١٠ص,١،جالضرب

، سّرصناعة الإعراب ، وابن جنّي،    ٤٣٤، ص ٤، ج الكتابحول الخلاف بين القدماء والمحدثين حول وصف الهمزة، انظر سيبويه،             ) ٨(

، وأيـوب، عبـد   ١٦٠، ص١٩٩٩، وزارة الثقافة، عمان، ١، طيّاتمحاضرات في اللِّسانالشايب، فوزي، : وانظر. ٢٣٥، ص ١ج

، المدخل إلى علـم اللغـة     ، وعبد التواب، رمضان،     ١٨٣، ص ١٩٦٨، مطبعة الكيلاني، القاهرة،     ٢، ط في أصوات اللغة  الرحمن،  

 .٩٠، وأنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ص٧٧، ص١٩٨٠مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 .٢٢٩، ص١، جسرصناعة الإعراب، وانظر كذلك، ابن جنّي، ٤٣٣، ص٤ج، الكتابسيبويه،   ) ٩(
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 ١٥٩

، ويرى آخرون أنّـه     (plosive) إذ يرى بعضهم أن العين صوت انفجاري         ؛مسألة الشّدة والرخاوة  

  )١ (.صوت احتكاكي، بل أقلّ الأصوات الاحتكاكية احتكاكاً

  
  

  

 الأصـوات   ولعلّ السر في ذلك كما يرى إبراهيم أنيس، ضعف حفيفها، مما يقربهـا مـن                

، لذلك يرى إبـراهيم أنـيس أننـا لا          )٢("اللام، والميم، والنون، والراء   " وهي   (liguide)المتوسطة  

  .نستطيع أنْ نعد العين من الأصوات المتوسطة إلاّ بعد أن تثبت التجارب الحديثة ذلك

وهو النظير المجهور للحاء، إذ تصحبه نغمة موسـيقية بـاهتزاز           "والعين صوت مجهور،      

    )٣(".الوترين الصوتيين، ولا تصحب الحاء هذه النّغمة لعدم اهتزازهما معه

  

  :ظاهرة العنعنة

  
  

  

أو " العنعنة"من الظواهر الّلهجية المعروفة التي نص عليها اللُّغويون العرب، ما يعرف بـ               

و " أنْ"اصة بهمزة   وهي خ . ، وقد نُسبت لتميم، وغيرها من القبائل العربية       "عنعنة تميم "ما يعرف بـ    

"٥("فــإذا كــسروا رجعــوا إلــى الألــف"، )٤(المفتوحــة إذ تُبــدل عينــاً" أن( وذكــر الثّعــالبي ،

، )٦("أنّك ذاهب : ظننتُ عنّك ذاهب، أي   : تعرض في لغة قضاعة، كقولهم    "أنّها  ) م١٠٣٨/هـ٤٢٩ت(

 تميم، وقيس، وأسد، ومـن      ، وقد نُسبت إلى   )٧("كأنّهم يفعلون ذلك لبحح في أصواتهم     : "قال ابن الأثير  

  )٩ (.، وتُنسب كذلك إلى أسد)٨(إذا كانت مفتوحة عيناً" أنْ"جاورهم يجعلون ألف 

                                                  
، فقـه اللغـة   ، والزيدي، كاصـد،     ١٩١، ص محاضرات في اللّسانيات  ، والشايب، فوزي،    ١٢١، ص علم اللغة العام  بشر، كمال،     )١(

 .٤٨٤، ص١٩٨٧، ١منشورات وزارة التعليم العالي، جامعة الموصل، ط

 .٨٨، صلغويّةالأصوات الأنيس،إبراهيم،   ) ٢(

 .٤٨٤، صفقه اللغة، والزيدي، كاصد، ١٩٥، صعلم اللغةبشر، كمال،   ) ٣(

، ١ت، ج.إيـران، د  , ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، قـم         مقاييس اللغة ،  )م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد،      ) ٤(

 .٥٨، ص١ت، ج.ر الفكر، بيروت، د، داالكامل في اللغة والأدبالمبرد، أبا العباس، : ، عتّ، وانظر٧ص

، ١، ج ١٩٧٠، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة حجـازي، مـصر،           تهذيب اللغة ،  )م٩٨١/هـ٣٧١ت(الأزهري، أبو منصور،      ) ٥(

ابـن يعـيش، شـرح      " إن زيداً قائم  : عن زيداً قائم، يريدون   : وقالوا"، وقد ذكر ابن يعيش أنّها أبدلت كذلك في المكسورة           ١٢١ص

 .٢١٥ملوكي، صال

،دون ١٩٧٢، تحقيق مصطفى السقّا وآخرين، الطبعة الثالثة،        فقه اللغة وسرّ العربية   ،  )م١٠٣٨/هـ٤٢٩ت(الثعالبي، أبو منصور،      ) ٦(

 .٤٦٠، ص١، جالمزهرالسيوطي، : ، وانظر١٢٩ص, ذكر مكان النشر

 .، أنن١٤١،ص١ت،ج.دار صادر، بيروت، د، لسان العرب، )م١٣١١-هـ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم   ) ٧(

 .١١، ص٢، أتّ، وابن جنّي، الخصائص، ج٧، ص١، جمقاييس اللغةابن فارس،   ) ٨(

 .، عن٢٣٥، ص١، جلسان العربابن منظور،   ) ٩(
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 ١٦٠

عنّك فـي أنّـك،     : وقد قيدها غير واحد من القدماء بأن تجعل الهمزة المبدوء بها عيناً، نحو              

انت مشددةً، أم مخفَّفةً، فـإذا      وعسْلم في أسلم، وعذُن في أُذُن، كما قيدوها بالهمزة المفتوحة سواء أك           

  .)٢(لأنّهم يجعلون الهمزة عيناً" عن"، وقد عدها ابن دريد حكايةً لقولهم )١(كسروا رجعوا إلى الهمز

         اها إنّما هو في            "وقد أوضح حسام النّعيمي أنمجيء النون في العنعنه يدل على أن إبدالهم إي

فـي الهمـزة إذا     " العنعنة"جنّي أنه يحصر ما يسمى بـ       دون غيرها، والراجح عند ابن      " أن"همزة  

أم ساكنة  , اتبعتها النون، سواء أكانت الهمزة مكسورة أم مفتوحة، وسواء أكانت النون ساكنة مفردة            

  )٣ (.مدغمة في مثلها

  الطويل: )٤(ومما جاء في الشِّعر على هذه اللُّغة قول مجنون ليلى، وقد رأى ظبية فتذكّر ليلى  

  )٥(سوى عن عظم الساق منك دقيقُ    ناك عيناها وجيدك جِيدهافعي  

  البسيط: )٦ ()م٧٣٥/هـ١١٧ت(وعليها، كذلك، قول ذي الرمة، غيلان بن عقبة 

  )٧(ماء الصبابة من عينيك مسجوم  أعن تَرسمتَ من خرقاء منزلةً  

وذو الرمة من بني تميم، مـن       ":ويعلِّلُ أحد الباحثين هذه الظاهرة في شعر ذي الرمة بالقول         

، )٨("بني عبد مناة بن أد، وهم أبناء عمومة لبني تميم من قريش بن مر بن أد، وأُمه من بنـي أسـد                     

  .فليس غريباً أن نجد هذه الخاصية اللهجية الضيقة، المذمومة متمثلة في شعر ذي الرمة غير مرة

، "أن: "سمعت عن فلاناً قال كذا، يريـدون      : "ة، قال وقد عدها ابن فارس من اللُّغات المذموم        

  )٩(".تحسب أنّي، وهذه لغة تميم: ، قال أبو عبيد"تحسب عنّي نائمة"وروي في حديث قَيلة 
  

  

  

  

                                                  
 ، وابـن ١١، ص ٢ وما بعدها، وابن جنّي، الخـصائص، ج       ٢٢٩، ص ١، ج سرّصناعة الإعراب , انظر، ابن جنّي  : حول هذه القيود    )١(

 .٢٢٢، ص١، والسيوطي، المزهر، ج١٤٩، ص٨يعيش، شرح المفصل، ج

 .١٦٠، ص١ابن دريد، جمهرة اللغة، ج  ) ٢(

 .١٣٧، ص١٩٨٠، ١، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، طالدّراسات اللّهجية والصوتية عند ابن جنّيالنعيمي، حسام،   ) ٣(

 .١١، ص٢، جالخصائصابن جنّي،   ) ٤(

، ١٥٨، ص ١٩٩٦، عالم الكتب للطباعة والنشر، بيروت،       ١، قدم له وشرحه مجيد طراد، ط      ديوانه, ن ليلى، قيس بن الملوح    مجنو  ) ٥(

 ".سوى أن"ورواية الديوان 

، ١٢، ابن منظـور، لـسان العـرب، ج   ٧٩، ص٨،وابن يعيش،شرح المفصل، ج٢٢٩، ص١، جسرصناعة الإعـراب ابن جنّي،     ) ٦(

 .، رسم٢٤١ص

، شرح الإمام أبي نصر الباهلي، تقديم وتحقيق واضح الـصمد، الطبعـة             ديوانه،  )م٧٣٥/هـ١١٧ت(لرمة، غيلان بن عقبة     ذو ا   ) ٧(

 .١٩٨، ص١٩٩٧الأولى، دار الجيل، بيروت، 

 .٤٠٩، ص٩٩٦، الرياض، ١، طدراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرُّمةفاخر، علي محمد،   ) ٨(

 .١٤، صالصاحبيابن فارس،   ) ٩(
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 ١٦١

فهي لغة مذمومة لأنّها في نطاق لهجي ضيق، وهي إحدى الظواهر اللّهجية التـي عرفـت                  

ظواهر لهجية عند قبائل أُخرى عـدت مخالفـة للعربيـة           عن تميم، كما عرفت ظواهر، أو ألقاب ل       

الفصيحة، ممثّلةً بقريش، والنص المشهور الذي تداولته مصادر اللُّغة يوضـح أن هـذه اللهجـات                

وأخبرنا أبـو بكـر     : "الضيقة عدت مرذولة قياساً إلى فصاحة قريش، جاء في سرصناعة الإعراب          

:  العباس أحمد بن يحيى، أحسبه أنا عـن الأصـمعي، قـال            محمد بن الحسن قراءةً عليه، عن أبي      

ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، وتلتلة بهراء، وكشكشة ربيعة، وكسكـسة هـوازن،               "

  )١ (...".وتضجع قيس، وعجر فية ضبة

        وقد علّل ابن يعيش إبدال تميم عيناً من الهمـزة           )٢(وهو ما ذكره، كذلك، أبو علي الفارسي ،

  )٣(".إيثاراً للتخفيف لكثرة استعمالها، وطولهما بالصلة"مفتوحة ال

بقي أن نقول إن ظاهرة العنعنة ظاهرة لهجية خاصة، في بيئة خاصة، خالفت مهْيع العربية؛                 

  .لذا وسمت بأنّها منافية للفصاحة، وبأنّها مذمومة

  

  :التعاقب والتّبادل بين صوتي الهمزة والعين

  

  ":عين للهمزةمعاقبة ال"-١
  

  

من المعلوم أن العرب قد تصرفوا في صوت الهمزة بين التحقيق، والتخفيف، والبدل، ومـا                 

 )٥(".وأبدلوا من الهمزة العين لأنّها أشبه الحـروف بـالهمزة         : " قال سيبويه  )٤ (.يسمى همزة بين بين   

فحين يبـالغ   : "راهيم أنيس والغرض من إبدالها عيناً هو الوضوح السمعي، وفي هذا الصدد يقول إب           

في تحقيقها، ويراد أن تكون أوضح في السمع يستبدل بها أحد الأصوات القريبـة منهـا مخرجـاً                  

               العين صوت مجهور، وهو أقرب أصوات الحلـق وصفةً، وأقرب وأصوات الحلق إليها العين، لأن

  )٦(".للهمزة مخرجاً
  

  

  

                                                  
 .٢٢٩، ص١، جسرصناعة الإعرابابن جنّي،   ) ١(

، تحقيق محمد الشّاطر، مطبعة المـدني، القـاهرة،         المسائل البَصْريّات ،  )م٩٨٧/هـ٣٧٧ت(الفارسي، أبو علي الحسين بن أحمد،         ) ٢(

 .٣٦١، ص١، ج١٩٨٥

 .٢٠٣، ص٣، جشرح الشافيةالأستراباذي، : ، وانظر١٤٩، ص٨، جشرح المفصّلابن يعيش،   ) ٣(

 .٤٣٤، ص٤سيبويه، الكتاب، ج: حول الهمزة وأحوالها، انظر  )٤(

 .٣٠٦، ص٤، جالكتابسيبويه،   ) ٥(

 .١١١ت، ص.، مكتبة الأنجلو المصرية، د٤، طفي اللهجات العربيّةأنيس، إبراهيم،   ) ٦(
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 ١٦٢

 أقصى مراحل التحقيق للهمز، وبخاصة إذا رأينـا         ويرى أنيس أن يصير الهمزة عيناً، وهو        

أن القبائل التي تنطقها عيناً، وكلُّها من البدو، كانت تميل إلى الجهر بالأصوات؛ لتجعلها واضحة في                

  .السمع، أياً كان موضعها من الكلمة، وبأي حركة تحركت

وهذا الإبدال مما   "والصحراء  لذلك عدت هذه الظاهرة ملمحاً بدوياً مناسباً لبيئة البادية            

تستسيغه البداوة بجفافها وخشونتها، أما الحضارة الناعمة الهانئة فتميل إلى الـصوت الأرقّ             

  )٢ (. وتقع الهمزة أصلية، وبدلاً، وزائدة، وتكون فاء للفعل، أو عينه، أو لامه)١(".نسبياً

  

غوية عدداً من الشواهد والأمثلـة      ذكرت المصادر اللّ  : معاقبة الهمزة للعين في أول الكلمة     -١

العربان والعربـون لغـة فـي       "التي أبدلت فيها الهمزة عيناً، وهي فاء للكلمة، من ذلك           

الشديدة من شدائد الـدهر، وكـذا       : الأكّة"و. )٣("الأُربان والأُربون، واللُّغة العالية العربون    

قـديم  : والأُسن ")٤(.ذلك من شدة الحريوم عك أك، وعكَيك أكيك، و: العكّة، قال ابن دريد 

الشجر الملتفّ، لغة فـي الأيـك، واحدتـه         : والعيك"،  )٥("العسْن: الشّحم، وبعضهم يقول  

عبْهل الإبِلَ،  : "، ومنه )٧("جاء فلان على عفّان ذلك بكسر العين، لغة في إفّان         "، و   )٦("عيكة

  )٨(".ل مهملةمثل أبهلها، والعين مبدلةٌ من الهمزة، وعباه

رجلٌ إنْزهو، أخبرنا بذلك ابن مقسم عن ثعلـب،         : "، وقالوا )٩("العسف والأَسف "ومنه    

عنزهو، فجائز أن تكون العين بدلاً من الهمزة، وجائز أن تكونـا            : عن اللِّحياني، وقالوا أيضاً   

  )١٠(".أصلين

                                                  
 .١١١-١١٠، صفي اللّهجات العربيّة ،إبراهيم, أنيس  ) ١(

 .٦٩ص، ١، جسرّصناعة الإعرابابن جنّي،   ) ٢(

)٣ (    ،خبع، وابن السكّيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق       ١٦٩، ص ١، ج تهذيب اللغة الأزهري،,)تحقيق أحمد شاكر    إصلاح المنطق ،  )م٨٥٨/ه٢٤٤ت ،

 .٣٠٧، ص١٩٥٦دار المعارف، القاهرة،, ٢وعبد السلام هارون، ط

 .، أك١٨، ص١، جمقاييس اللُّغةابن فارس،   ) ٤(

 .٨٥ ص،الإبدالابن السكّيت،   ) ٥(

، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،           المحكم والمحيط الأعظم  ،  )م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت(ابن سيده، أبو الحسن بن إسماعيل،         ) ٦(

 .، عيكلسان العرب، وابن منظور، ٢١٢، ص٢ت، ج.د

بيـروت،   ,٢ الغفور عطّار، دار العلـم للملايـين،ط       ، تحقيق أحمد عبد   الصحاح،  )م١٠٠٢/هـ٣٩٣ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد،         ) ٧(

 .٩٢، ص٥، ج١٩٧٩

،ـ، ١٩٦٠، تحقيق عز الدين التنوخي،مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، الإبدال، )م٩٦٢/ه٣٥١ت(,أبو الطيب اللغوي،عبدالواحد بن علي    ) ٨(

 .، عبهل٤٤٩، ص١٣، جاللسان، وابن منظور، ٢٤٢، ص٢ج

  .٥٣٨، ص١، جلخصائصاابن جنّي،   ) ٩(

 .٢٣٦، ص١، جسر صناعة الإعرابابن جنّي،   ) ١٠(
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 ١٦٣

أنّه، صلى االله عليه وسـلم طـان     : "نه، وم )١("مؤْتلى: يريد به : "قال ابن السكيت  "معتلي"ومنه

بعير متعبد ومتأبد، إذا امتنع علـى النّـاس         : "ومنه. )٢("يتعوذ من الأيمة والعيمة، أي طول التعزب      

  )٣(".صعوبةً، فصار كآبدة الوحش
  

  :التّعاقب بين الهمزة والعين في وسط الكلمة-٢

والعرب : "ذلك ما ذكره ابن السكّيت بقوله     وقد أبدلت الهمزة، وهي عين الكلمة، عيناً، ومن           

وهـو الـسأَفُ    "،)٤(".موتٌ ذُؤافٌ وذُعافٌ، وزؤاف، وزعافٌ، وهـو الـذي يعجـل القتـل        : تقول

  )٥(".والسعفُ

نزلنا : الدمنةُ يكون فيها البعْر والكِرس، يقال     : والوألةُ: "الوأْلة والوعْلة، قال ابن دريد    : ومنه  

  )٦(". منكرة، والوألة والوعلة واحد،وهو الملجأُ من الجبلبِوأْلة

وأَلْـتُ مثـل    : وأَل بمعنى لجأ، ومنه المآل والموئل، يقال من الموئـل         : "وذكر ابن منظور    

  :)٧(وعلْتُ، ومنه قول ذي الرمة

  مخافةَ الرمي حتّى كلُّها هيم  حتّى إذا لم يجدوا وألاً ونجنجها  

: سواء، قُلبت الهمزةُ عيناً، قـال الّليـث       " الوأْل"فهو مثل   " وعْلاً: "ن رواه وعلاً، وم : يروى  

  )٨(".الوأْل والوْعلُ الملجأ

مـأى يمـوء    : والمؤاء صوت الهر، يقال   : "المواء والمعاء، قال أبو علي القالي     : ومن ذلك   

اً يمعو معاء، وهـو يـصح       من أصوات السنانير، يقال مع    : المعاء: مواء، وقال صاحب كتاب العين    

                                                  
 .٥٥٣، ص٢، وأبو الطيب اللُّغوي، الإبدال، ج٨٤، صالإبدالابن السكّيت،   ) ١(

، تحقيق طاهر الزاوي ومحمـود      النهاية في غريب الحديث والأثر    ،  )م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(,المبارك بن محمد  ,ابن الأثير،أبو السعادات    ) ٢(

 .، أيم٤٠، ص١٢، وابن منظور، اللسان، ج٨٦ ص١، ج٩٧٩،١المكتبة العلمية، بيروت، ط،,لطّناحيا

، مطبعـة حكومـة   ١، تحقيق عبدالفتاح الحلو،طتاج العروس من جواهر القاموس   ،  )م١٧٩٠/ه١٢٠٥ت(,الزبيدي، محمد مرتضى    ) ٣(

 .، عبد٣٤١، ص٨الكويت، ج

 .٨٥، صالإبدالابن السكّيت،   ) ٤(

 .٨٥، صنفسه  ) ٥(

، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة السنّة المحمدية،  القاهرة،          الاشتقاق،  )م٩٣٣/هـ٣٢١ت(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن،          ) ٦(

 .١٦٢، ص١٩٥٨، ١ط

 ديـوان ذي    أي حرزاً وملجأً يلجأ إليه من العطش، ونجنجها، حركها ورددها، وروايته فـي            : ، وعْلاً ٢٣٢، ص ديوانهذو الرمة،     ) ٧(

 ".وعلاً"الرمة 

 .، نجنج٣٧٥، ص٢، وأل، وذكرها  ابن منظور كذلك، ج٧١٥، ص١١، جاللّسانابن منظور،   ) ٨(



  منصور الكفاوين و إبراهيم النعانعة              دراسة في ضوء علم اللّغة الحديث : التعاقب بين صوتي الهمزة والعين في العربية 

  
 

 ١٦٤

استأديتُ الامير على فـلان، بمعنـى       : على قياس مذهبهم، لانّهم يبدلون من الهمزة العين، فيقولون        

  )١(".استعديت
  

  

  

  

  

تَكَعْكع، أي جبن، لغة    : "، ومنه )٢(بالهمز" وأى"شديد، لغة في    ": فتى"ك  " وعى"فَرس  : "ومنه  

بالضم ومنه)٣(" أي جبان ضعيف:في تكأكأ، ورجلٌ كُعكع ، :  

  )٤(".التي فارقت الكرم، واحدتها مأصة ومعصة: المأََصِ والمعص من الإبل"

نـزع إليـه فـي الـشّبه        : تعسن أباه "، و   )٥("التّأتأة والتّعتعة، وهو الفأفاء في الكلام     : "ومنه  

أي أكلنا، قال   : كأصناكعصنا عند فلان، و   : أكل، يقال : كأص، بمعنى : كَعص، أي : " ومنه )٦(".كتأسن

  )٧(".هي همزة قُلبت عيناً؛ لأن بني تميم، ومن يليهم يحقّقون الهمزة حتّى تصير عيناً: أبو حاتم

  :التعاقب بين الهمزة والعين في آخر الكلمة-٣

وقد أبدلوا الهمزة عيناً فـي      "، قال ابن جنّي     "عنْ"يبدو أن إبدال الهمزة عيناً غير خاص بـ           

سمعتُ أبا تغلب ينـشد بيـت       :  أخبرني أبو علي قراءةٌ عليه، يرفعه إلى الأصمعي، قال         "عن"غير  

  :طُفيل
  

  

  

  )٨(غداة دعانا عامر غير معتلي    فنحن منعنا يوم حرْسٍ نساءكم  

  )٩(".غير مؤتلي: يريد: وقال  
  

  

  

  

  

  

  

  

وكَثَع، وهي الكَثْأَةُ والكَثعة،    كثأ اللّبن   : ويقال: "ومما أبدلت فيه الهمزة، وهي لام الكلمة، عيناً         

  )١٠(".وهو أن يعلو دسمه، وخثورتُه على رأسه في الإناء

                                                  
، مكتبـة   ١أحمد عبدالمجيـد هريـدي، ط     تحقيق  ،  المقصور والممدود ،  )م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(القالي، أبو علي اسماعيل بن القاسم،         ) ١(

 .٤٧٨، ص١٩٩٩القاهرة، ,الخانجي

، تحقيق عبد الفتاح، مطبعة حكومة الكويت،       تاج العروس من جواهر القاموس    ،  )م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت(زبيدي، محمد مرتضى،    ال  ) ٢(

 .، وعي٢١٥، ص٤، ج١ط

 .، كع٤١٢، ص٢، جالصحاحالجوهري،   ) ٣(

 .٥٥٣، ص١، جالمزهرالسيوطي،   ) ٤(

)٥ (   ،٩٦، ص١، جالتهذيبالأزهري. 

 .٤٩٢، ص١، جالمحكمابن سيدة،   ) ٦(

 .١١، ص٢، جالخصائص، وابن جنّي، ٧٦، ص٣ابن دريد، جمرة اللغة، ج  ) ٧(

)٨ (     ،وابـن الـسكيت،     ٦٦، ص ١٩٦٨، بيـروت،    ١، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، مطابع معتوق إخوان، ط         ديوانهالطُفيل الغنوي ،

 .غير مقصر: من أيام العرب في الجاهلية، غير مؤتلي: ، ويوم حرْس٨٤الإبدال، ص

 .٢٣٦-٢٣٥، ص١، جسرصناعة الإعرابابن جنّي،   ) ٩(

 .٥٥، ص٢، وأبو الطيب اللغوي، الإبدال، ج٨٤، صالإبدالابن السكّيت،   ) ١٠(
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 ١٦٥

: وخبعتُ الشيء لغة في خبأتْه، وعلـى هـذا قـالوا          "،  )١("الخُبْع لغةٌ في الخبء   : "ومن ذلك   

  )٢(".احدوتبديها مرة، وامرأة خُبعة خُبأة بمعنى و, جارية خُبعةٌ طُلَعة، أي تخبأ نفسها مرة

والملاحظ أن ابن فارس كان أكثَر القدماء وضوحاً في النص على أصل المادة، مـن ذلـك                   

  )٣(".والعين ليس أصلاً، وذلك أن العين مبدلةٌ من همزة": "خَبع"قوله في 

، ويلاحظ المتتبع لهذه الأنماط الُّلغوية أن ثمة تردداً لدى بعض القدماء في عد بعضها أصلاً                

عنزهو، فجائز أن تكون العين     : رجلٌ إنزهو، وقالوا أيضاً   : وقالوا: "أو بدلاً، من ذلك قول ابن جنّي      

 ونجد هذا التردد عند ابن جنّي مرة أخرى فـي كلمـة             )٤(".بدلاً من الهمزة، وجائز أن تكونا أصلين      

  )٥(".عباب"

إلى كثير من الأمصار الإسلامية التـي       " أي إبدال الهمزة عيناً   "وقد تسرب مثل هذا النُّطق،        

قولُ أهل  : "أظلّها الإسلام بظلّه، وهو مما نص عليه أصحاب كتب الّلحن، والتنقية الُّلغوية، من ذلك             

  )٦(".مفقوع العين، بدل مفقوء، وابن المفقّع، أي المفقّأ، وهو ذم: الأندلس

  

       لفرس الذي يقـارب حمرتـه      يقولون ل "أنّهم  ) م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(وذكر ابن أيبك الصفدي

  )٧(".أصدأ، بالهمز، مأخوذ من صدأ الحديد: أصدع، والصواب: السواد
  

  

  

  

  

              قليبيدي، وابن مكّي الصر عبد العزيز مطر ما ذكره أصحاب كتب الّلحن كالزوابن ،  ويفس

 فديمفقوع في  : ، نحو  في إبدال الهمزة عيناً عند أهالي البلاد التي فتحها العرب المسلمون           ،أيبك الص

كان السر فيه أيضاً هو ما يسمى عقدة العـين؛ ذلـك أن             "مفقوء، وصدع في صدأ، وغيرها، ربما       

العين لما كانت عسيرة النطق على غير أهل البلاد العربية، فإنّهم يحاولون تحقيقها ليكـون نطقهـم                 

          أصل الهمزة في بعـض       على سنن العربية، ويترتّب على هذا الحرص على تحقيق العين توه م أن

  )٨(".الكلمات عين، فينطقونها عيناً

                                                  
 .١٨٤، ص٤، جالمخصّص، وابن سيدة، ١٦١، ص٥، جمقاييس اللغةابن فارس،   ) ١(

 .، خبع٦٢، ص٨، جلسان العربابن منظور،   ) ٢(

 .، خبع٣٣٥، ص٤، جالصّحاح، خبع، والجوهري، ٦٧، ص١،خبع، والخليل، العين،ج٢٤٢، ص٢ ج،مقاييس اللغةابن فارس،  ) ٣(

 .٢٣٦، ص١، جسرصناعة الإعرابابن جنّي،   ) ٤(

 .١٠٦، ص١نفسه، ج  ) ٥(

، ١٩٦٦ ، الدار القوميـة للطباعـة والنـشر، القـاهرة،    ١، طلحن العامّة في ضوء الدِّراسات اللُّغوية الحديثةمطر، عبد العزيز،      ) ٦(

 .١٠٧ص

، تحقيق السيد الشرقاوي،مراجعة رمـضان      تصحيح التّصحيف وتحرير التّحريف   ،  )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(الصفدي، خليل بن أيبك،       ) ٧(

 .١١٠، ص١٩٨٧القاهرة، , ١ط,عبدالتواب

 .٢٤١، صلحن العامّةمطر، عبد العزيز،   ) ٨(
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 ١٦٦

وأعتقد أن الأمر قد التبس على عبد العزيز مطر، وأن العكس هو الصحيح تماماً؛ آية ذلـك               

أن ما حصل في العهود الإسلامية من أن أهل صقلية، وغيرهم من أهل البلاد التي فتحها المسلمون                 

 العين، وهذه العقدة ما تزال موجودة لدى كلِّ إنسانٍ غير عربي يريـد              كانت لديهم عقدة من صوت    

نطق كلمة فيها صوت العين، وما ذكره عبد العزيز مطر في بعض جوانبه صحيح، وهو أن لـديهم                  

  .عقدةً من صوت العين، غير أن تفسيره لم يكن دقيقاً كما يبدو لنا

 بمعنى الصعوبة، والمشكلة كما فهمها عبـد        لا" العقدة"ويمكن تفسير ذلك، أي تفسير مفهوم         

العزيز مطر، بل يمكن تفسيرها أنّهم يحاولون مجاراة الأساليب الفصيحة في العربية، ومنها إخراج              

صوت العين من مخرجه الصحيح، وهو يشكِّل معضلةً أمام كلِّ من أراد أن يـتعلّم العربيـة، وأن                  

  .للُّغةينطقها من غير أهلها، كما ينطقها ابن ا

ودليل ذلك ما ذكره الجاحظ من أنّهم كانوا يمتحنون الجارية قبل أن يشتروها، بـأن تقـول                   

  )١(. رفضوا شراءها، أي بالهمز،"نائِمة"، فإن نطقتها بالعين اشتروها، وإن نطقتها "ناعمة"

سحيم عبد بنـي الحـسحاس،      ، ك فقد تحدث الجاحظ عمن كانوا يرتضخون لُكنة غير عربية          

  .صهيب الرومي وغيرهماو

مفقـوء،  : فإذا كان لديهم عقدة من صوت العين فكيف يفسر إبدالهم الهمزة عيناً فـي نحـو            

وصدأ؟؟ أعتقد أن الأمر لا يعدو محاولةً لمجاراة العربية من غير أهلها، وبخاصة في صوت العين                

  .الذي تتميز به العربية، فهذا خلطٌ واضح من عبد العزيز مطر

ولا يقف الخلط عند بعض الدارسين عند هذا الحد، بل إن أحد الباحثين قد توهم أن بعـض                    

" دأبة"و  " شَأَبة"الأنماط التي أُبدلت فيها العين همزة هو من باب همز غير المهموز، وظنّه من باب                

 العراقيـة   ، وفي هذا يقول هذا الباحث، متحدثاً عن بعض خـصائص اللّهجـة            )٢(وغيرها" خَأْتم"و  

و : عهد"إن فيها بعض الظواهر كهمز غير المهموز، كما في          : " ومدى قربها من الفُصحى    ،الدارجة

في كلام الريفيين في جنوب العراق، وقد مثّل له أبو زيد الأنصاري بما سمعه من رجل مـن                  " أهْد"

  )٣(".هذه دابة، وهذه امرأة شابة: بني كلب

كمـا ضـبطهما    " شابة"و"دابة"،وليس"شَأَبة"و  " دأَبة: "سابقتين  هو  إن ضبط الكلمتين ال   : قلتُ  

وعلى هذا ما حكاه أبو زيـد   : "وقد أورد ابن جنّي وغيره هذه الرواية، قال ابن جنّي         ،  الباحثُ الكريم 

وحكى أبو العباس عـن     ... شَأَبة، ومأَدة : فيما قرأته على أبي علي في كتاب الهمز عنه، من قولهم          

                                                  
، تحقيق عبد السلام هارون، لجنة التـأليف والترجمـة          يان والتبيين الب،  )م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،         ) ١(

 .٤٨، ص١، ج١٩٦١والنشر، القاهرة، 

 .١٤٨، ص٣، جوالخصائص، ٧٣، ص١، جسرّصناعة الإعراب الفتح،ابن جنّي، أبا : حول همز غير المهموز انظر  )٢(

  .١٠٠، ص١٩٨٥، ١١ العدد ، بغداد،مجلّة آداب المستنصريةعاميّتنا والفصيح، الزيدي، كاصد،   )٣(
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 ١٦٧

فيومئذ لا يسألُ عن ذنبـه إنـس ولا         : "سمعتُ عمرو بن عبيد يقرأ    :  عثمان، عن أبي زيد، قال     أبي

أَناس    : ، فظننتُه قد لحن حتّى سمعتُ العرب تقول       )١("جة، قال أبو العبأَبة ودفقلت لأبي عثمان  : شَأَب :

  )٢(".لا، ولا أقبله: أتقيس ذلك؟ قال

  

      أهد في عهد، ليس من باب همز       : ا أوردها كاصد الزيدي نحو    إذن، هذه الكلمات وأمثالها مم

غير المهموز، وإنّما هو تعاقب أو تبادل بين صوتي الهمزة، والعين، وهو معروف فـي العربيـة،                 

شابة، ودابة، بل ملاك الأمر في ذلك أن همزهمـا          : ، في "دأَبة"و  " شَأَبة: "وليس له علاقة بهمز نحو    

، وفراراً  )٣(قاء الساكنين، على حد تعبير القدماء، وأن الهمزة فيهما أُبدلت من الألف           جاء فراراً من الت   

فـي  ) dàbدابْ  "، وهـو    )٤(كما يرى المحـدثون   ) ص ح ص ص   (من المقطع الصوتي المرفوض     

في الثانية؛ وهو مقطع تكرهه العربية، ولا تسمح بوقوعه إلاّ في الوقـف،             ) sàbشابْ  "الأولى، و   

؛ لذلك لجأت العربية إلى التخلص من هـذا المحظـور الـصوتي، أو              )٥(القوافي المقيدة وفي بعض   

بعبارة أخرى لجأت إلى تقسيم هذه الكلمات المكونة من ثلاثة مقاطع صوتية إلى أربعة مقاطع، هي                

  :كما يلي

     ة                                              دةٌ بأَ           داب  

Da    <ab     ba      tun         dàb        ba             tun 

       قصير مغلق   قصير       قصير     قصير مفتوح   طويل مغلق مرفوض     قصير مغلق

  قصير

ــوح                   ص ح ح ص      ص ح    ص ح ص     ص ح ص    مفتـــ

   مفتوح  مغلق

         ص ح      ص ح ص    ص ح              

س كما ذكره الزيدي أنّه من باب همز غير المهموز، وهو ما يعد عند المحدثين من باب                 ولي  

وهو اصطلاح اتُّخذ لدى علماء اللُّغة للصيغ " ,"over correctness": الحذلقة والمبالغة في التفصح

                                                  
 .٣٩سورة الرحمن، الآية   )١(

 .٧٣-٧٢، ص١، جسرّضاعة الإعرابابن جنّي،   ) ٢(

، والعكبـري،   ١٤٨، ص ٣، ج والخـصائص ،  ٧٢، ص ١، ج سر صناعة الإعـراب   حول إبدال الهمزة من الألف، انظر ابن جنّي،           ) ٣(

  .٤٥، ص١٠شرح المفصل، ج, ، وابن يعيش٢٨٦، ص٢اللُّباب، ج

، مكتبـة   ٣، ط التطور اللغويّ مظاهره وعلله وقوانينه    عبد التواب، رمضان،    : حول المقاطع الصوتية وأنواعها في العربية، انظر        ) ٤(

، ١، عالم الكتب الحـديث، إربـد، ط       أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة     ، والشايب، فوزي،    ٩٧، ص ١٩٩٧الخانجي، القاهرة،   

 .١٠٠، ص٢٠٠٤

 .١٠١، صأثر القوانين الصوتيةالشايب، فوزي،   ) ٥(
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رهـا همـز    ومن مظاه ... التي تنتج بسبب الحرص الشّديد على محاكاة اللُّغة الأدبية لمن لا يجيدها           

  )١(".شَأَبة، ولبأتُ بالحج: غير المهموز أصلاً، نحو قولهم

في كلام بعض العراقيين ليس من باب همـز غيـر المهمـوز             " عهد"في  " أهد: "فهمز نحو   

(Glottalization)      كما في نحـو     " عهد"؛ إذ ليس في كلمة ة، و  : محذور صوتيو " ضـالّين "شـاب

"الأمر ف    "اشهاب الهمزة في      ، وإنّما ملاك قد عاقبت العين، وهذا مـا أكّـده باحـثٌ          " أهد"ي ذلك أن

أبـد االله،   : يقولون في عبـد االله    "عراقي آخر؛ إذ ذكر أن هذا نمطٌ لهجي معروف في إقليم البصرة،             

  )٢(".وفي عهد، أهد

 عرفت  من الثابت، إذن، أن إبدال الهمزة عينا، أو التعاقب بينهما ظاهرة قديمة، نُسبت لقبائل               

بفصاحتها، كتميم، وقيس، وأسد، وهي تختلف عن العنعنة التي عدت لغة مذمومة؛ لأنّهـا خاصـية                

  .لهجية، في بيئة محدودة

فالتعاقب، أو إبدال الهمزة عينا ملمح بدوي، والمبالغة في تحقيق الهمزة يصيرها عيناً، وأن                

البدوية، كتميم وأسد، وقيس، وغيرها، ذلك أن العين      نسبتها للقبائل المذكورة أمر مناسب لتلك القبائل        

ومما يؤكِّد قدم هذه الظاهرةَ في العربية أن بقاياها ما تزال           . صوت مجهور، وهو أوضح في السمع     

         ،مـادي،           "ماثلةً حتى يومنا هذا، في غير قطر عربيففي مناطق كثيرة من العراق، كمـا فـي الر

أسألك سؤال،  : أسْعلَكْ سؤال، أي  : بهما في جنوب العراق يقولون مثلاً     والفلّوجة، والعشائر المحيطة    

  )٣ (.والقُرعان في القرآن
  

  

، وفـي الأردن    )بدلاً من الإمام  ) العمام(، و   )آلة(بدلاً من   ) عالة: (وفي نجد وتهامة يقولون   "  

سـأل، وسـؤال،    ا: اسعل، وسعال، بدلاً من   : اسأله، وفي صعيد مصر يقولون    : اسعلُه، في : يقولون

  )٤ ()".لا(، بدلاً من )لَعْ(و

  

إذن، هذه الظاهرة قديمة، وما تزال امتداداتها في لهجاتنا المعاصرة شاهدة على ذلك؛ فهـي                 

ضرب من المبالغة في تحقيق الهمزة بتصييرها عيناً، ولا يخفى ما للصلة الوثيقة بين الصوتين من                

  .أثر في ذلك

  :معاقبة الهمزة للعين-٢

                                                  
 .١١٨، صالتطوّر اللغويّعبد التواب، رمضان،   ) ١(

، دار الـضياء للنـشر، عمـان،        ١، ط الدّلالة الصوتيّة والصرفيّة في لهجة الإقليم الشمالي من البصرة        عبد الجليل، عبد القادر،       ) ٢(

  .٣٠، ص١٩٩٧

 .١٣٨، ص جنّيالدراسات اللهجيّة عند ابن النُّعيمي، حسام،   ) ٣(

 .١٦٩ص,١٩٩٠، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، ٢، طاللّهجات العربية نشأة وتطوّراًهلال، عبد الغفارحامد،   ) ٤(
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 معاقبة العين للهمزة، أو إبدال الهمزة من العين، فهو على العكس من الظاهرة الأولـى                أما  

وهذا التعاقب، أو التبادل غريب ومشكل؛ ذلك أن فيـه          .  أي إبدال الهمزة عيناً، كما ذكرنا آنفاً       ؛تماماً

انتقالاً من صوت وسط حلقي، إلى صوت أقصى حلقي، ومن صـوت مجهـور، إلـى صـوت لا                   

فيه انتقال من صوت سهلٍ في النطق، مميز للعربيـة، إلـى            : مجهور، ولا مهموس، بعبارة أخرى    

صوت هو من أكثر أصوات العربية صعوبة في النطق، أعني صوت الهمزة بمعنى أن فيه انتقـالاً                 

  .في المخرج من الأعلى إلى الأدنى، أي من وسط الحلق إلى أقصاه، أو أدناه كما ذكر القدماء

أو التّبادل، هما الّلذان جعلا غير واحـد       ,يبدو أن صعوبة هذا الانتقال، وغرابة هذا التعاقب       و  

ذلك أن الأضعف يقلب إلى الأقـوى، ولا        "من القدماء والمحدثين ينكرون هذا الضرب من الإبدال؛         

  )١(".يقلب الأقوى إلى الأضعف
  

  

  

  

  

خفُّ وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى       ت"وقد ذكر السيوطي في رتب الفصاحة أن الكلمة           

الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط، إلى الأدني، إلى         : حرف لا يلائمه قرباً، أو بعداً، من ذلك       

إذا تقرر هذا، فاعلم أن أحـسن       : "، قال السيوطي بعد أنْ ذكر الأقسام السابقة       "ع د ب  : "الأعلى نحو 

، ثم مـا    "ع د ب  "ما انحدر فيه من الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى          هذه التراكيب، وأكثرها استعمالاً     

  )٢(".انَتُقل فيه من الأوسط، إلى الأدنى، إلى الأعلى
  

  

  

  

ولأن هذا التعاقب يبدو غريباً، ومشكلاً، وهو عكس النوع الأول الذي تحدثتُ عنه سـابقاًَ،                 

  .ونه، ولا يجيزون وقوعه في العربية ينكر)٣(فإنّنا نجد غير واحد من القدماء والمحدثين

: بدلاً من العين، قال   " أُباب"ولعلّ ابن جنّي من أكثر القدماء إنكاراً له، فقد أنكر أن تكون الهمزة في               

، إذا تهيأ، قـال     "أب"من  " فُعال"، وإن كان بمعناه، وإنّما هو       "عباب"فليست الهمزة فيه بدلاً من عين       "

  :الأعشى

  )٤(أخٌ قد طوى كَشحاً وأب ليذهبا   أصْرِمْكُكُم، وكَصارِمِصرمْتُ ولَمْ  

                                                  
  .٤٦٩، ص١، جالمزهرالسيوطي،   ) ١(

 .١٩٧، ص١نفسه، ج  ) ٢(

تُبدل من العين، ورأى تيمـور      إلى أن الهمزة لا     " ،  "التسهيل"، ذهب في    )م١٢٧٣/ههـ٦٧٢ت(وقد ذكر أحمد تيمور أن ابن مالك          ) ٣(

أن هذا القول غير صحيح، وساق لبيان ذلك أمثلة كثيرة تدلُّ على إبدال العين همزةً مروية عن كبار اللغويين والنحاة، وانتهى إلى                      

 وقد فسر أحمد    .٤١٧، الزيدي، كاصد، فقه اللُّغة، ص     "أن قلب العين همزة أقيس من العكس معلّلاً ذلك بأن الهمزة أخفُّ من العين             

تيمور قلب العين همزة أن أغلبها عن الترك، ولهذا ربما كان هذا آتياً منهم، أي أن العامة رأت الأتراك يقلبون العين همزة لتعذّر                       

 .النطق بها عليهم، فظنّوا أن كل همزة عندهم أصلها عين

، دار الكتب العلمية، بيـروت،  ١هدي محمد ناصر الدين، ط  ، شرحه وقدم له م    ديوانه،  )م٦٢٨/هـ٧ت(الأعشى، ميمون بن قيس،       ) ٤(

  .٢٢، ص١٩٨٧
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وذلك أن البحر يتهيأ لما يزخر به، فلهذا كانت الهمزة أصلاً غير بدل من العين، وإنْ قلـتَ                    

١(".إنّها بدلٌ فهو وجه، وليس بالقوي(  

بدلاً مـن  " أُباب"في ونلحظ عند ابن جنّي تردداً في هذه المسألة، فهو يجيز أن تكون الهمزة          

  .العين، وإن كان وجهاً ضعيفاً، كما قال، أما إبدالُ الهمزة عيناً فهو أمر سائغ عند ابن جنّي

رجلٌ إنزهو، وعنْزهو، فيما رواه ابن مقـسم        : "والأمر نفسه عند ابن جنّي في قول العرب         

  )٢(".، وجائز أن تكونا أصلينعن ثعلب عن اللِّحياني، فجائز أن تكون العين بدلاً من الهمزة

: يقول" آديتُه"غير أن ابن جنّي ينقض رأيه السابق مخالفاً شيخه أبا علي الفارسي في همزة                 

فأبدل العين همزة، فـصار     " أعديته"وجه آخر غامض أيضاً، وهو أن يكون أراد         " آديتُه: أي: "وفيه"

: نفتاح ما قبلها، واجتماعها مع الهمزة التي قبلها، فـصارت         ، ثم أبدل الهمزة ألفاً لسكونها، وا      "أَأْديتُه"

لأنّا لم نرهم في    , ، على أن في هذا الوجه عندي بعض الضعف، وإن كان أبو علي قد أجازه              "آديتُه"

 أبدلوا العين من الهمزة، فنحن نتبعهم في        -لعمري–غير هذا أبدلوا الهمزة من العين، وإنّما رأيناهم         

  )٣(".يس عليه، إلاّ أن يضطر أمر إلى الدخول تحت القياس، والقول بهالإبدال، ولا نق

                  مثل هذا الإبدال شاذّاً، وإن نص ومن القدماء الذين أنكروا هذا الإبدال ابن الحاجب، فقد عد

صراحةً على أن الهمزة تُبدل من حروف الِّلين، والعين، والهاء، ووافقه في إنكاره الرضـي، قـال                 

بحرٍ أشذّ، إنّما كان أشذَّ، إذ لم يثبت قلب العين همزة في موضع، بخلاف              " وأباب: "قولهو: "الرضي

، إذا تهيأ؛ وذلك لأن البحـر يتهيـأُ         "أب"من  " أُباب"قلب الواو، والياء، والألف، فإنّها تُقلَب همزةً، و         

وي، ومن قال إنّه بدلٌ منـه       هو بدلٌ من العين فهو وجه، لكنّه غير ق        : إنْ قلت : للموج، قال ابن جنّي   

  )٤(".فلقرب مخرجيهما
  

  

  

  

فابن الحاجب، والرضي يعولان على رأي ابن جنّي في هذه المسألة، وكنّا قد لاحظنا مـدى                  

تردد ابن جنّي بين قبول هذا النّمط الُّلغوي، أو رفضه، غير أن ابن جنّي، ومن تابعه فـي رأيـه،                    

                                                  
ابن عصفور،أبا الحسن   :، وانظر ١٥، ص ١٠، ج شرح المفصّل ، وانظر، ابن يعيش،     ١٠٦، ص ١، ج سّرصناعة الإعراب ابن جنّي،     ) ١(

 .٣٥٢، ص١٩٩٦بيروت، ان،مكتبة لبن، ١ط، تحقيق فخر الدين قباوة ،الممتع في التصّريف، )م١٢٧٠/ه٦٦٩ت(,علي بن مؤمن

   .، أببلسان العربابن منظور، :، وانظر١٠٦ص,١، جسرّ صناعة الإعرابابن جنّي،   )٢(

أبا علي إسماعيل   ,، وانظرالقالي ٥٥٣، ص ٢أبا الطيب اللُّغوي، الإبدال، ج    : ، وانظر ١٠٦، ص ١، ج سّر صناعة الإعراب  ابن جنّي،     ) ٣(

، والتردد عند ابن جنّي في آرائه ظاهرة        ٧٨، ص ٢ج،  ١٩٨٠،  بيروت،  لآفاق الجديدة دار ا  ،الأمالي ،)م٩٦٦/ه٣٥٦ت(بن القاسم، 

، حول أصل   ٥٩، ص ١، ج الخصائص، وقارن مع ما جاء في       ١٩٥، ص ١سرصناعة الإعراب، ج  : بارزة في مؤلفاته، انظر مثلاً    

تحقيق إبراهيم مصطفى    ،المنصف ابن جنّي،    ثم تراجعه عن رأيه بعد ذلك، وانظر كذلك       " قَول"وإنكاره فكرة أن يكون أصلها      " قال"

، ١، ج الخـصائص ، وانظر كذلك تردده حول أصـل اللغـة،          ١٩٠ ص ،١٩٥٤،١ط  ،  مصر،  مكتبة البابي الحلبي  ،  وعبداالله أمين 

 . وما بعدها٤٠ص

  . وما بعدها٢٠٧، ص٣، جشرح الشافيةالرضي،   ) ٤(



 م٢٠١١كانون الثاني / هـ١٤٣٢محرم ال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٧١

    ماع، ومن سمع حجسمع، والُّلغة ليست كلُّها قياساً        محجوجون بالسن لم يـان    . ة على مقال أبـو حي :

  )١(".قلّما تجد حرفاً إلاّ وقد جاء فيه البدلُ، ولو نادراً: قال شيخنا، أبو الحسن بن الضائع"

وأن ثمة تكلُّفاً كي نُثبتَ عدم      "وقد رد حسام النّعيمي على من أنكر هذا الضرب من الإبدال،              

، ثم ننتهي إلى القول بأن الإبدال وجه، ولكنّه ليس بالقوي؛ فما دامت الكلمتان بمعنى واحـد،                 الإبدال

، وما أشبه، فإن مـن      "عن"و  " أن"والحرفان من مخرج واحد هو الحلق، وقد وقع بينهما الإبدال في            

 بكثرة العكس، ولكنّه    الأوفق القولَ بأنّه قد وقع إبدال العين همزة، ولا بأس بأن يقال إن ذلك لم يكن               

  )٢(".إبدال على أية حال

ونجد من المحدثين ممن أنكر هذا النوع من الإبدال إبراهيم السامرائي، فقد رد على مقالـة                  

، ذكر فيها عبد الحق فاضل أن أمماً كثيرة لا          "عربي آرامي عبري  : "بعنوان) عبد الحق فاضل  (لـ  

فرس، فهم يكتبون العين وينطقونها همزة، ومثّـل لـذلك          تستطيع نطق صوت العين، ومن هؤلاء ال      

، وقد عقّب   )٣("اتّحادية أعراب، ويعني عندهم الجامعة العربية     : "اتّهادية آراب، ويريدون بها   : بقولهم

وقد أُبدلت العين من الهمـزة كثيـراً فـي          : "إبراهيم السامرائي على رأي عبد الحقّ فاضل بالقول       

، على أن اللُّغات    "العنعنة"كس في العربية مطلقاً، وهذا ما اصطلحوا عليه بـ          العربية، ولم يحدث الع   

، ففي هذه اللّهجة تُبدل العـين همـزة، ولـيس           "الرها"الآرامية قد خلت من هذا الإبدال، ماعدا لغة         

 ـ               اع الإبدال مطلقاً، وإنّما قُيد بكون العين أُتبعت بالهاء، وفي هذا ضرورة صوتية، وذلك لتعذر احتم

  )٤(".العين والهاء عندهم
  

وأرى أن في حكم السامرائي الذي أطلقه، نافياًَ فيه إبدال الهمزة من العين في العربية بشكل                  

ورد الُّلغة المنقولة بمجرد العندية لا يصح، بل هو مـن بـاب الـدعوى               "مطلق، شيئاً من التعجل؛     

  )٥(".رهالمجردة عن الدليل، ومن حفظ حجة على غي
  

  

عزر، : وفي العربية ) ساعد( بالهمزة، بمعنى    azar< بالعين، و    azàr>ففي العبرية، مثلاً،      

  )٦ (.وآزر بمعنى واحد

                                                  
   .٤٦١ص، ١ج، المزهر، السيوطي   )١(

 .١٣٩، صيلدّراسات الصوتية واللهجية عند ابن جنّا، حسام، النعيمي  )٢(

  .١٧ ص،١٩٨٥، عمان، مكتبة المحتسب، ١،طدراسات في االلُّغتين العربية والسُّريانيةالسامرائي، إبراهيم،    )٣(

 .١٧المرجع نفسه، ص   )٤(

 .٤١٠، ص١٧، جتاج العروسالزبيدي،    )٥(

: ، وانظـر  ١٤٠، ص ١٩٨٠، دراسة مقارنة، منشورات جامعة بيروت العربيـة،         ةالإبدال في ضوء اللُّغات الساميّ    كمال، ربحي،     )٦(

 .٢٣، ص٢٠٠٥، ١، دار الكتاب الثقافي، إربد، طالتغيُّر التّاريخيّ للأصواتالزعبي، آمنة، 
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 ١٧٢

، بمعنـى   >géna بمعنى أزر بإبدال العين همزة، والفعل        ézar>وفي السريانية نجد الفعل       

  )١(.قنئ واحمر، بإبدال العين همزة

كرها بعد، من العربية، ما يثبت عكس ما قال به ابـن جنّـي وابـن                وفي الأمثلة التي سأذ     

  . والسامرائي، وغيرهم ممن نفَوا تعاقب الهمزة مع العين،والرضي، الحاجب،وابن مالك

  :معاقبة الهمزة للعين في أول الكلمة-١

 ـ        : العثكول والعثكال : "من ذلك    و فـي   الشِّمراخ، وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة، وه

  :النّخل بمنزلة العنقود من الكرم، وقول الراجر

  طويلة الأقناء والأثاكل    لو أبصرت سعدى بها كتائلي    

والهمزة فيه بدلٌ من العين، وليـست       : ، قال ابن منظور   )٢("العثاكل، فقلب العين همزة   : أراد  

  .زائدة
  

  

  

  

  

: كون فيـه الرطـب، ويقـال      العذق من أعذاق النخيل ي    : والعثكال: ")٣(ويضيف ابن منظور    

  :إثكال، وأُثكول، وأنشد الأزهري لامرئ القيس

  )٤(أثيث كقنو النّخلة المتعثكل

الإثكال والأُثكول لغـة    "العثكول بالعين، والأُثكول، لغة فيه، وقد نص ابن منظور على أن            : فالأصل

  )٥(".في العِثكال والعثكول

  
  

لى أيهما الأصل والفرع في مـسألة التعاقـب بـين           وقد أوضح الرضي كيفية الاستدلال ع       

: الأصوات، وأن ذلك منوطٌ بكثرة الاستعمال، أو قلّة الاستعمال، قال شـارحاً رأي ابـن الحاجـب                

أي بقلة استعمال اللفظ الذي فيه البدل، يعني إذا كان لفظان بمعنى واحد، ولا              : وبقلّة استعماله : قوله"

 في أحدهما يمكن أن يكون بدلاً من الحرف الذي في الآخر، فإن كان              فرق بينهما، لفظاً، إلاّ بحرف    

أحدهما أقلَّ استعمالاً من الآخر، فذلك الحرف في ذلك الأقلِّ استعمالاً بدل من الحرف في مثل ذلك                 

  )٦(".الموضع

                                                  
 .٢٤، صالتغيّر التاريخي للأصواتالزعبي، آمنة،    )١(

  .، عثكل٤٢٥، ص١١، جلسان العربابن منظور،    )٢(

  .، ثكل١٠، ص١١، ثكل، و ج٨٩، ص١١ جنفسه،   )٣(

، ديوانه،  )م٥٤٤ت(وفرع يزين المتن أسود فاحم، امرؤ القيس،ابن حجر الكندي          : هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس، وصدره          )٤(

  .١٦، ص١٩٦٤محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، القاهرة، : تحقيق

  .ل، ثك٨٩، ص١١، جلسان العربابن منظور،   )٥(

  .٣٧٢، ص١، وقد أوضح هذا المعيار ابن جنّي، الخصائص، ج١٩٧، ص٣، جشرح شافية ابن الحاجبالرضي،    )٦(



 م٢٠١١كانون الثاني / هـ١٤٣٢محرم ال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٧٣

الأكثر تصرفاً هو الأصـل، مـن       : "وقريب من هذا ما ذكره الرضي في موضع آخر بقوله           

  )١(". مشدود، ومسدود، والشِّين أصلٌ، لكونها أكثر تصرفاًرجلٌ: ذلك
  

  

  

  

كلّ "، يرى ابن جنّي أن      )٢("في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه      "وفي باب     

، يقول  "هتلت السماء، وهتنت  : سكّر طَبرْزل، وطَبرْزن، وقولهم   : "ففي نحو " واحد منهما أصل برأسه   

، غير أن ابن جنّي يعود إلى مسألة كثرة الاستعمال، وقلّتها فـي الحكـم               )٣("أصلانهما  : "ابن جنّي 

وما بينهما من تعاقب، يحكـم      " بنْ"و  " بلْ"ففي  " والحكم على الأكثر لا على الأقلّ     : "بالأصلية، فيقول 

  )٤(".بن"وقلّة استعمال " بل"ابن جنّي بكثرة استعمال 
  

  

  

  

ولستُ مع هذا أدفع أن     : "ه في الرأي، الذي ألمحتُ إليه سابقاً، فيقول       غير أنّه يعود إلى تردد      

فقد نص ابن الأثير علـى أنّهـا بـالعين فـي     " عثكول"، ونعود إلى )٥("لغةً قائمةً برأسها " بنْ"يكون  

ل، بإثكال، هما لغةٌ في العثكول والعثكا     : فجلد  بأُثكول، وفي رواية    : وفي حديث الحد  : "الأصل، قال 

  )٦(".وهو عذقُ النّخلة، والهمزة فيه بدلٌ من العين، وليست زائدة، والجوهري جعلها زائدة

  

آديتـه  : "،)م٧٣١/هـ٢١٦ت(، وروي عن الأصمعي     )٧("الأُنفوان، لغة في العنفُوان   : "وفيه  

دل الهمزة مـن    لأستعدينّه، فأب : لاستأدينّه عليكم، أي  : وفي حديث هجرة الحبشة، قال    "،  )٨("في أعديتُه 

  )٩(". لأنّهما من مخرج واحد؛العين

                                                  
أكثر " ثُم"ثُم وفُم أن الأصل الثاء، لأنّ : ، وذكر ابن عصفور في التعاقب بين الثاء والفاء في٢٠٣، ص٣، جشرح الشافيةالرضي،    )١(

  ".فُم"استعمالاً من 

  .٨٢، ص٢، جالخصائصني، ابن ج   )٢(

ومن ذلك ماذهب إليه ابن مالك من الاعتقاد بأصالة كليهما حتى يقوم الـدليل علـى إبـدال أحـدهما مـن                      ،  ٨٤، ص ٢نفسه، ج    )٣(

فإن لـم يثبـت ذلـك فـي ذي          ،  أو غلبة ،  وعلامة صحة البدلية الرجوع في بعض التّصاريف إلى المبدل منه لزوما          "قال,صاحبه

تحقيق محمـد   ،  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ،  )م١٢٧٢/ه٦٧٢ت( أبوعبداالله جمال الدين  ،  ابن مالك ،  "من الأصل استعمالين فهو   

  .٣٠٠ص، ١٩٨١، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١ط، كامل بركات

  .٨٤، ص٢ ج،الخصائص، يابن جنّ   )٤(

  .٨٧، ص٢، وانظر كذلك، ج٨٤، ص٢نفسه، ج   )٥(

، تحقيق طاهر الزاوي، ومحمود النهاية في غريب الحديث والأثر، )م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(ير، مجد الدين المبارك بن محمد،     ابن الأث   )٦(

الزمخـشري، جـار االله محمـود بـن عمـر،           : ، وانظـر  ٢٠، ص ١ت، ج .الطّناحي، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، د        

، بيـروت ،  دار المعرفة ،  ٢ط،  ومحمد أبو الفضل إبراهيم   ،  ويتحقيق علي البجا   ،الفائق في غريب الحديث   ،  )م١١٤٣/هـ٥٣٨ت(

  .١٠٩، و ص٧ ص،ت.د

  .، صدأ١١، ص٣، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج٣٣٨، صالفائق في غريب الحديثالزمخشري،    )٧(

)٨(    ،٢٦٧، ص٢، جالعينالفراهيدي.  

  .٣٣، ص١، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،    )٩(
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 ١٧٤

لقـرب  " عبـاب "مبدلةٌ مـن عـين      "عند ابن فارس    " أُباب"، وهمزة   "أُباب في عباب  : "ومنه  

  )١(".مخرجيهما
  

  

  

  

الأَباب بالفتح، الماء السراب، والأُباب، بالضم، معظم السيل والمـوج،          : أب: "جاء في التاج    

صرح أبو حيان، وتلميـذه ابـن أم قاسـم أن           :  قال شيخُنا  ،ب بحر ضاحك هزوق   أُبا: كالعباب، قال 

  )٢(".همزتها بدلٌ من العين، وأنّها ليست بلغة مستقلّة
  

  

  

  

  

  

الأكّة، لغة في العكّة، فورةُ الحر، شديدةٌ في        : "،ومنه أيضاً )٣("الأُربان لغة في العربان   : "ومنه  

عكّـة الـسمن    : الأُكّة لغة في العكّة، العكّة    "، وكذا ذكر الخليل أن      )٤("نالقيظ، تُجعل الهمزة بدل العي    

وفي لغـة   : العكّة: "، قال الأزهري  )٦("شديد الحر : ، ويوم عك أك، وعكيك أكيك     )٥("أصغر من القربة  

 الكـريم،  العص، هـو الأصـلُ    : "، ومنه، كذلك، ما رواه أبو العباس عن ابن الأعرابي، قال          )٧("أكّة

٨(".وكذلك الأص(  
  

  

  

  

  

  

: قال أبو العباس عن ابن الأعرابـي      "، و   )٩("الأُتْم، لغة في العتْم، وهو شجر الزيتون      : "ومنه  

  هِان، والِإهان واحدقال. )١٠("العلا أفعله ما    : "وي"لغة          " أن ،اء نجمأي ما كان في السم ،نجم اءفي السم

  )١١(".عن"في 
  

أتّـه  : "، ومنـه  )١٢("سْن، بقية الشَّحْم، وهذه همزةٌ مبدلة عن عين، وإنّما هو عسن          الأُ: "ومنه  

، ولعلّ من هذا ما نقوله      )١٣("يؤتّه، إذا غلبه بالكلام، أو بكته بالحجة، وأحسب الهمزة منقلبة عن عين           

: يقـال : "الأزهريقال . عتّه، بمعنى عاتبه، أو غلبه في حجته، أو حاججه فغلبه : في لهجتنا الدارجة  

                                                  
  .١٦، ص١٠، جلشرح المفصّابن يعيش، : ، وانظر٢٤٢، ص٢، جمقاييس اللغةابن فارس،    )١(

  .، أب١٨، ص٢، جتاج العروسالزبيدي،    )٢(

)٣(   ،٢٩٠، ص١٠، وابن سيدة، المحكم، ج٣٤٧، ص٦، جالصحاحالجوهري.  

)٤(    ،وابن منظور، ١٨، ص١، جالعينالفراهيدي ،عككلسان العرب، عك ،.  

)٥(    ،١٨، ص١، جالعينالفراهيدي ،عكك٦٥، ص١، جالتهذيب، عكك، والأزهري ،.  

  .١٨، ص١، جمقاييس اللغةابن فارس،     )٦(

  .، عك٦٦، ص١، جالتهذيبالأزهري،    )٧(

  .، عص٧٧، ص١، جالتهذيبالأزهري،    )٨(

  .، أتم٤٧، ص١، جمقاييس اللُّغةابن فارس،    )٩(

  .٣٨٩ص، ١، جالتهذيبالأزهري،    )١٠(

)١١(    ،٣٥٠، ص٦، جالصحاحالجوهري  

  .١٠٤، ص١، جمقاييس اللّغةابن فارس،    )١٢(

  .، أت٧ّ، ص١ج، مقاييس اللغة، ابن فارس  )١٣(
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؛ فالهمزة  )١("وما زلت أُعاتُّه، وهي الخصومة    : عتّه عتّا، إذا رد عليه قوله، أبو عبيدة عن أبي عمرو          

  ".عتّ"قد عاقبت العين في " أتّ"في 

: قال الخليل : "، وهي الرسالة، قال ابن فارس     "مألُكة"تّعاقب ما حصل في     ولعلّ من صور ال     

إنّما سميت الرسالةُ ألوكاً؛ لأنها تُؤلك فـي الفـم،          : الرسالة، وهي المألُكة، على مفعلة، قال     : الألوك

تعاقـب  ، ومـن صـور ال     )٢("الفرس يألُك الِّلجام، ويعلكه، إذا مضغ الحديدة      : مشتقٌّ من قول العرب   

  )٣(".غضب: عبد عليه، وأبد، أي: "كذلك

أما التّابع، وتسميتهم إياه أسيفاً، فليس من الباب،        : "، قال ابن فارس   "الأسيف والعسيف : "ومنه  

، )٥("الأجير أو الخادم  : العسف، والأسف، والعسيف  : "، قال ابن فارس   )٤("لأن الهمزة منقلبة من عين    

في عبـد االله، قـال   " أبد االله"، ومنه )٧("عريض وأريض : "، ومنه )٦("ي العربان لغة ف : الأُربان: "ومنه

اجيرجلاً من فصحاء ربيعة أخبره، أنّه سمع كثيراً من أهل                : "الزج أن ذكر محمد بن يحيى العنبري

 ـ       : يا أبد االله، يريدون   : مكّة من فصحائهم يقولون    ن ياعبد االله، كأنّهم بهذا يمتحنون موضع الهمزة م

  )٨(".الكلمة بالعين للصلة بينهما

وهذا المروي عن أهل مكّة منذ القرن الثالث الهجري ما زال مسموعاً فيها حتى يوم النّاس                  

أن هذا النُّطق ما يزال يسمع في الحجاز حتى يومنا هذا، وهـو نطـق               : "هذا، إذ يرى أحد الباحثين    

  )٩(".وكأن المنادي يسرع في النداء). عبد االله(الاسم يسمع اليوم قريب منه في الحجاز إذا نودي هذا 

       ر هذا الباحث أنفسجل من أهل مكّة ليس إبدالاً، بل ضرباً من الاقتصاد            "ويالذي سمعه الر

  )١٠(".في نطق هذه العبارة، تسقط فيه العين، ويقصر مد الياء

                                                  
)١(    ،عتّ,.٩٥، ص١٠، جالتهذيبالأزهري  

ابن الأنباري،أبوبكر محمد   : ، انظر واشتقاقها" المألُكة"، وحول   ٢٠٧، ص الاشتقاقابن دريد،   : ، وانظر ١٣٣، ص ١، ج مقاييس اللغة ابن فارس،     )٢(

، وابـن   ٢٦٧، ص ٢ ج ،١٩٧٩،  بغـداد ،  مطبعة العاني ،  ١ط،  ،تحقيق حاتم الضامن  الزّاهر في معاني كلمات الناس     ،)م٩٣٩/ه٣٢٨ت(,بن القاسم 

  .٢١السكّيت، إصلاح المنطقّ، ص

  .٧٦، صالإبدالابن السكّيت،   )٣(

  .ف، أس١٠٣، ص١، جمقاييس اللغةابن فارس،    )٤(

  .، أسف١٠٣، ص١نفسه، ج  )٥(

  .، أرب١٢٣، ص٢، والزبيدي، تاج العروس، ج٢٩٠، ص١٠، جالمحكمابن سيدة،   )٦(

  .٤٢٠، ص١، جالمزهرالسيوطي،    )٧(

، تحقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات المجمع الإبدال والمعاقبة والنّظائر، )م٩٤٨/هـ٣٣٧ت(الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق،    )٨(

  .٣٥، ص١٩٦٠، ١دمشق، ط, ي العربيالعلم

  .٩٢، ص١٩٩٧، الرياض، ١، دار المعراج الدولية للنشر، طلغة قريشالغوث، مختار،    )٩(

  .٣٦نفسه، ص   )١٠(
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مع اليوم في بعض أقاليم العراق،      وقريب من هذا ما ذكره باحثٌ آخر من أن هذا النُّطقَ يس             

  )١(".عهد: أهد، وهم يريدون: يقولون"وتحديداً الإقليم الشمالي من البصرة، 

  :تعاقب الهمزة مع العين في وسط الكلمة-٢

وجأفـه  "،  )٢("انجعفت النخلة وانجأفت  : "ومن صور تعاقب العين مع الهمزة في وسط الكلمة          

  )٣(".شدالجأف، فهو مجؤوف، مثل مجعوفلغة في جعفه، أي صرعه، وقد جئِف أ

، )٥("لَأطه بالسهم، ولعط بـه، إذا أصـابه       : " ومنه )٤(".لأنني ، ولألّني، لغة في لعلّني     : "ومنه  

  )٦(".الفأفاء، وهو التعتعة في الكلام: التأتأة، والتّعتع: "ومنه أيضاً

تآلَه، : دعْني، وقال : ي، يريد د أن : سمع بعض بني نبهان من طيء، يقول      : "وذكر الفراء أنّه    

  )٧(".تعاله، فيجعلون مكان العين الهمزة، كما جعلوا مكان الهمزة عيناً: يريد

وهذا النص من الفراء واضح لا لَبس فيه، في إبدال العين همزة، إذ إنّه سمع من بعض بني                    

أنكره مـن القـدماء،     وهو رد واضح على من      .  حجة على من لم يسمع     ،نبهان، ومن سمع، وحفظ   

من ذلك  ): "رابين(والمحدثين، فإبدال العين همزة في لهجة بعض طيء ثابت من عدة مصادر، قال              

 ولا يعرف الأزهري شيئاً من هذا التغييـر فـي           ،"تعالَ"و،  دعني"بالهمزة،في" تآلى"و  " دأْني"نطقهم  

ن، وقد وجدنا في الَّلهجة الحجازية      أعدى، وما يشبهها إلى الحجازيي    : لهجة طيء، وينسب أَأْ دى، أي     

فصارت تنطق كالحركة بدون احتكاك بلعومي، أو كالهمزة        ،  حالات تخلّصت فيها من بلعومية العين     

  ـة                ،مع انحباس حنجريزة للعربيهذه صفة متمي ا يدلُّ على أنأخرى؛ مم وقد وجدنا ذلك في أماكن 

  )٨(".الغربية

بين أن تكون العين قد صارت همزة، أو أنّها اختفت نهائياً، وهذا         ) رابين(وتفسير الأمر عند      

  .يعتمد على ما حدث بالنسبة للهمزة الأصلية في اللهجة
  

  

  

 العين همزة، -فيما سمع-والغريب فيما ذكره الفراء أن بعض بني نبهان من طيئ قد نطقوا              

 طيء نطق بالهمزة، وان بعـضهم       وليسوا كلّهم، وقد نص على ذلك الأزهري، كذلك، من أن بعض          

                                                  
  .٣٠ ص،١،٢٠٠١، دار الضياء للنشر، عمان، طالدّلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشماليعبد الجليل، عبد القادر،    )١(

انقلعت من أصـولها،    : ، جأف، وانجأفت النخلة وانجعفت    لسان العرب ،جأف، وابن منظور،    ١٣٣٤، ص ٤، ج الصحاحوهري،  الج  )٢(

  .، جأف١٣٣٤، ص٤، جالصحاح

  .، جعف١٩، ص٥، جالصحاحالجوهري،    )٣(

  .٢٧ر، القاهرة، ص، دار الفك٢، تحقيق محمد فؤاد سزكين، طمجاز القرآن، )م٨٢٥/هـ٢١٠ت(أبو عبيدة، معمر بن المثنّى،    )٤(

  .، جأف، وجعفلسان العرب، جأف، وابن منظور، ١٣٣٤، ص٤، جالصحاحالجوهري،    )٥(

  .٣٨٩، ص١، جتهذيب اللغة الأزهري،  )٦(

  .٨٥، صالإبدالابن السكّيت،   )٧(

  .٧٥، ص٢٠٠٢سات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العربية للدرا١، ترجمة عبد الكريم مجاهد، طاللهجات العربية الغربية القديمةرابين، تشيم،   )٨(
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لم ينطق بها، ويشك المرء في أن هذه العبارة قامت على أساس ما كان يحدثُ فعلاً بينهم، أمـا مـا        

  .يمكن أن يعتمد عليه من أدلّة مباشرة، فإن الموجود من هذه الأدلّة يناقض بعضه بعضاً

       ن، فربا عزو الأزهري هذه الّلهجة إلى الحجازييما كانت ملاحظتُه صحيحة؛ إذ لا ننـسى  أم

نفـسه  ) رابين(إلى أهل مكة، مروية عن فصحائهم، بل إن         " يا أبد االله  : "أن الزجاجي قد عزا قولهم    

ينطق بالعين همزة، لأنّه كان     " بعض طيء " وأعتقد أنّه ربما كان      ،يؤكّد أنّه وجِد في اللهجة الحجازية     

  . من الرقة والتنعم، وهذا يؤكّد الأثر الاجتماعي في التطور اللّغوييحيا حياة حضرية، فيها شيء

  :تعاقب الهمزة مع العين في آخر الكلمة-٣

ذكرت لنا المصادر اللغوية عدداً من الأنماط التي تعاقبت فيها الهمزة مع العين، في آخـر                  

، )١("و ضرب من النّبت  نحو الطُّرثوث      وه: والنُّكَأة لغة في النُّكَعة، قال ابن دريد      : "الكلمة، ومن ذلك  

  )٣(".النُّكَأة، محركة كهمزة، لغة في نُكَعة الطُّرثوث: "، قال الزبيدي)٢(وكذا قال ابن سيدة

هجع : هجع غرثُه وهجأ، إذا سكن، وقال ابن شُميل       : هجع وهجأ، قال ابن الأعرابي    : "ومنه  

  )٤(".وهجأ فلاٌ غرثَه، وهجع غرثَه: عه، ولم يشبع بعد، قالجوع الرجل يهجع هجعاً، أي انكسر جو

تجمـأ  "، و   )٦("والصدأ لغة في الصدع، وهو الّلطيف الجـسم       "،  )٥("تَرأ، لغة في تَرع   : "ومنه  

  )٧(".تجمع، الهمزة لغة في العين: فلان في ثيابه

دع بين الوعلين ليس بـالغليظ،      الص: "الزمخشري: صدع الحديد، وصدأ الحديد، قال    : "ومنه  

الحديث، والهمزة فيمن رواه    ..." فدخلتُ المسجد، فإذا صدع من الرجال     :" ولا بالشّخت، وفي الحديث   

  )٨(".أُباب في عباب: بدلٌ من العين، كما قيل" صدأ"

 ـ      : ، قال الأزهري  "يربع"في  " يربأ: "ومن ذلك    ن أبـي   أخبرني أبو بكر الإبادي عن شَمرِ، ع

  :سمعت العرب تُنشد بيت لبيد: سمعت خلفاً الأحمر يقول: عبيد االله، عن الأصمعي، قال

  قفر المراقب خَوفَها آرامها  بأخّرة الثلبوت يربأُ فوقها

                                                  
  .، نكأ١٢٩، ص٢، جالجمهرةابن دريد،    )١(

  .، نكأ٩٠، ص٧، جالمحكمابن سيدة،   )٢(

  .، نكأ٤٦٨، ص١، جتاج العروسالزبيدي،    )٣(

  .، هجع١٢٩، ص١، جالتهذيبالأزهري،    )٤(

  .، تَرأ٤٥٤، ص١، جتاج العروسالزبيدي،    )٥(

  .، صدأ٣٠٩، ص١نفسه، ج  )٦(

  .، جمأ١٧٩، ص١نفسه، ج   )٧(

  .٣٣٨، صالفائق في غريب الحديثالزمخشري،    )٨(
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  )١(".وربأ بمعنى علا وارتفع

كن أن يكون من    التُمئ لونُه، فيم  : فأما قولُهم : "، قال ابن فارس   )٢("التُمِع لونُه والتُمئ  : "ومنه

  )٣(".التُمِع: الإبدال، كأن الهمزة بدلٌ من العين، والأصل

  

  :التّفسير الصوتيّ للتّعاقب بين الهمزة والعين

  

  :معاقبة العين للهمزة-١

لابد من التأكيد هنا أنه ليس كل تغيير بين الحروف إبدالاً، إذ منه الإبدال الصرفي الـشّائع،                   

ضرورة لفظية، إما لتسهيل النطق، أو لمجاراة الصيغة الشائعة، وهـو           وهو جعل حرف مكان آخر ل     

، "طال يوم أنجدتـه   "إبدال مطّرد ضروري عند جميع العرب، ويقع في حروف معينة، يجمعها لفظ             

  .صفا، اصتفى، اصطفى: ومن أمثلته

    لِثـام،  : وهو جعل حرف مكان آخر لغير ضـرورة لفظيـة، مثـل           : ومنه الإبدال الُّلغوي

  .فام،وأرمد، وأربد،و موت ذؤاف، وذُعاف، وغيرهاولِ
  

  

  

وهذا النوع الثاني غير مطّرد، وهو موقوف على السماع، وقد استُخدمت ألفاظٌ كثيرة للدلالة                

الإبـدال، والبـدل، والمبـدل منـه،        : على هذه الظاهرة، كما ذكرنا في مقدمة هذا البحث فقد ذُكر          

  )٤ (.حول، والمضارعة، والنظائر، والاشتقاق، الكبيروالتعاقب، والمعاقبة، والقلب، والم
  

  

  

والتعاقب أو التبادل ظاهرة صوتية تكون في الأصوات المتّحدة المخارج، أو المتقاربة فـي                

البيئة المكانية، والزمانية، والثقافيـة، والتحـضر، أو        : تحدث نتيجةَ عواملَ متعددة منها    "مخارجها،  

س، وتفاعل الأصوات في أثناء النطق الفعلي تفاعلاً يؤدي إلى أن تفقد بعض             التمدن، واختلاط الأجنا  

  )٥(".الأصوات صفة، أو أكثر من صفاتها

                                                  
، ١، ج ١٩٧٨، مؤسسة الرسالة، بيروت،   ٢، ط القاموس المحيط ،  ))م١٤١٤/ه٨١٧ت(, الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب         )١(

  ،ربأ١٥ص

عبد الوهاب بن أحمد، النوادر، تحقيق عزة حـسن، مطبوعـات            أبو محمد    ،، الأعرابي، أبو مِسحل   ٨٥ ص ،الإبدال ،ابن السكِّيت    )٢(

 .٦٣، ص١٩٦١، ١مجمع اللغة العربية، دمشق، ط

 .، لمأ٢٠٩، ص٥، جمقاييس اللغةابن فارس،   )٣(

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء فـي        مرعي، عبد القادر،    : حول المصطلحات الدالة على الإبدال عند العرب، انظر          )٤(

الصيغ، عبد العزيز، المصطلح الصوتي في      : ، وانظر ١٦٩، ص ١٩٩٣، منشورات جامعة مؤتة،     ١، ط وء علم اللغة المعاصرة   ض

  .٢٢٩، ص١٩٩٨، دار الفكر، دمشق، ١الدراسات العربية، ط

  .١٠٣، ص٢٠٠١ربد، ، دار الكندي للنشر والتوزيع، إ١، طالأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى ،موسى،عبدالمعطي نمر   )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني / هـ١٤٣٢محرم ال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٧٩

الهمزة صوت شديد، إن لم تكن من أصعب أصـوات          : معاقبة العين للهمزة وتفسير ذلك صوتياً     -١

 وضع الـوترين    إذ إن "، لا يوصف بجهر أوهمس،      (Plosive)العربية، وهي صوت انفجاري     

  )١(".الصوتيين حال النطق بها لا تسمح بالقول بوجود ما يسمى بالجهر، أو الهمس

لذلك لجأت العربية إلى التخلّص من هذا الصوت الصعب، في بعـض الأنمـاط اللُّغويـة،                  

تّفـاقٌ،  فإذا كان بين الحرفين ا    " وهو العين،    ،واستبدلت به صوتاً أخفَّ نطقاً، وقريباً منه في المخرج        

  )٢(".أو تقارب في المخرج، أو الصفة كان هذا التّقارب، أو الاتّفاق هو الداعي إلى الإبدال

وقد وصف الخليل الهمزة بأنّها كالتهوع، أو كالسعلة، ولهذا يدعى أحياناً أن استخدام الهمزة              "  

  )٣(".في الكلام ضار بالوترين الصوتيين

وإبدال "ن الهمزة ضرب من المبالغة في تحقيق الهمز، بتصييره عيناً،           وعملية إبدال العين م     

الهمزة عيناً تجيزه القوانين الصوتية؛ إذ إن الصوتين متقاربان فـي المخـرج، فـالهمزة صـوت                 

 فتقاربهمـا   ، أي من وسط الحلق    ،حنجري، أي من أقصى الحلق، والعين صوتٌ من الحيز الذي يليه          

  )٤(".الَ بينهمافي المخرج سوغ الإبد

ويرى ضاحي عبد الباقي أن إبدال الهمزة عيناً عند تميم يتّفق مع طبيعتها البدويـة، فهـم                   

   )٥(".يرغبون في إظهارها

محاولةً للجهر بالصوت، لأن الهمزة ليست من الأصوات        "وقد عد إبراهيم أنيس هذه العملية       

للوترين الصوتيين معها، وحين يبالَغُ فـي تحقيـق         المجهورة؛ إذ مخرجها المزمار نفسه، ولا عمل        

الشدة، يستبدل بها أحد الأصوات الحلقية القريبة منها مخرجاً وصفة، وأقرب أصوات الحلق إليهـا               

  )٦(".هو العين؛ لأن العين صوت مجهور، وهو أقرب أصوات الحلق المجهورة للهمزة مخرجاً

محاولة التخلّص من هذا الصوت الصعب عنـد        : الأول: فمعاقبة العين للهمزة مردها أمران    

بعد مخرجها، ولأنّها نبرة في الصدر تخرج       "بأنّها  , بعض القبائل العربية، وهي، كما وصفها سيبويه      

محاولـة الجهـر    : ، والثاني )٧(" فثقُل عليهم ذلك؛ لأنه كالتهوع     ،باجتهاد، وهي أبعد الحروف مخرجاً    

  )٨(".والعين أنصع الحروف جرْساً وألذُّها سماعاً"ناً، بهذا الصوت بإبداله عي

                                                  
  .١١٢، صالأصوات اللغويةبشر، كمال،    )١(

  .٩٥، صالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنّيالنعيمي، حسام،    )٢(

  .١٦٠، صمحاضرات في الِّلسانياتالشايب، فوزي،    )٣(

  .١٧٢، صالمصطلح الصوتيمرعي، عبد القادر،   )٤(

  .١٧٢، صالمصطلح الصوتيمرعي، عبد القادر،    )٥(

  .١١٠، صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،    )٦(

  .٤٣٤، ص٤،جالكتابسيبويه،    )٧(

  .٤٥، ص١٤، جالتهذيبالازهري،    )٨(
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 ١٨٠

والجهر بالصوت مناسب للبيئة الصحراوية، ولذلك لاحظنا أن معاقبة العين للهمزة كانـت             

  .ماثلةً لدى القبائل البدوية، كتميم، وقيس، وأسد

نزوعاً إلى إظهار صوت حنجـري مهمـوس، فـي          "وليس بغريب أن يحدث هذا التعاقب؛         

  )١(".صورة صوت حلقي قريب منه، ولكنّه مجهور، قوي الاحتكاك، ناصع الرنين

  :معاقبة الهمزة للعين وتفسيره صوتياً-٢

أما النّوع الثّاني من هذا التّعاقب،وهو معاقبةُ الهمزة للعين، فقد كان من أهم مسوغات هـذه                  

ين قد أنكر مثلَ هذا النوع من التعاقب، لاحظنـا          الدراسة؛ نظراً لأن غير واحد من القدماء والمحدث       

ذلك في مقولات ابن جنّي، وابن الحاجب، وابن مالك من القدماء، وفي رأي إبراهيم السامرائي من                

  .المحدثين

وهو ما نهضت به هذه الدراسةُ في محاولة لتأكيد وجود هذا النوع من التعاقب في العربية،                  

لفة، وهي شواهد ذكرها اللُّغويون مسموعةً، ومن سمع حجة على من لم            من خلال مظان اللُّغة المخت    

  )٢ (.يسمع، وبعضها معزو لبعض القبائل

                  معت في بيئات غير عربية، وهذا ليس غريباً، ذلك أنكتب الّلحن أنّها س كما ذكر أصحاب

  .ية من غير أبنائهاصوت العين من الأصوات الصعبة على من أراد أن يتعلّم، أو يتكلّم العرب

ويبدو أن ثمة مسوغاً لهذا التعاقب، أو التبادل؛ فهو عند العرب نوع مـن التخفيـف مـن                    

احتكاكية العين، وإبدالها بصوت آخر هو الهمزة؛ ذلك أن العين، كما هو مقرر لدى العلماء، يجمـع                 

  .بين الشّدة والرخاوة على العكس من الهمزة

أو التغير التاريخي الذي أصاب صوتَ العـين،        ،  اً من التطور التاريخي   وربما كان هذا نوع     

  .وهو أمر تسوغه القوانين الصوتية

ثمة أمر آخر تميل إليه هذه الدراسة، وهو أن تطور، أو تحولَ صوت العين، فـي بعـض                    

والسمع صـوتَ الهمـزة،     الأنماط، لم يكن همزة خالصة محقَّقة، وإنّما هي حركة تُشبه في النّطق،             

أبـد  :" أعني حركةَ الفتحة، ويمكن تصور ذلك في نطق أهل مكة، قـديماً وحـديثاً، فـي قـولهم                 

  .، هكذا"عهد"في " أهد"، ونطق أهل البصرة الآن "عبد االله"،في"االله
  

  

  

  

  )بتخفيف الهمزة وتقصير الحركة الطويلة(يا ابد االله   _______ يا عبد االله   : الأصل

Yà/<ab/dal/lah  بتصييرها همزة      Ya/ab/dal/lah  

                                                  
  .٦٦ت، ص.، مكتبة الشباب، القاهرة، د١، طفي التطوّر الّلغويشاهين، عبد الصبور،   )١(

خفيف من بلعومية العين، فصارت تُنطق كالحركـة، بـدون    أو الت : "سبب إبدال العين همزة بالقول    " تشيم رابين "أوضح المستشرق     )٢(

 ،أو كالهمزة مع انحباس حنجري ،لعومي٣٥٤، صاللهجات العربية الغربية القديمة، تشيم، "رابين"احتكاك ب.  
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 ١٨١

عهد----    دْ   ----أهدِاه  
<ah/dun >ah/dun a/hid  

  

لذلك تميل الدراسة إلى أن نطقها بهذه الصورة في البيئات العربية هو نوع من التخفيـف،                  

  .الفتحةبشرط ألاّ تكون الهمزة المبدلة محقّقة، وإنّما هي حريكة مختطفة، بين الهمزة و

فـي  " أثكـال "، و   "عهـد "في  " اهد"في عباب، و    " أباب"، و   )١(، في عبد االله   "ابد االله : "فقولهم  

وغيرها من الأنماط يبدو لنا أكثر خفّة مما لو نُطقت على الأصل بالعين، مع ملاحظـة أن                 , "عثكال"

 ذكره الفراء من أنّها لبني نبهـان        اللُّغويين لم يذكروا لنا القبائل التي تُعزى لها هذه الظاهرة، إلاّ ما           

يةً عن أهل مكة في القرن الثالث الهجريمعت مروأنّها س اجيمن طيء، وما ذكره الزج.  
  

  

  

يبدو أن بعض هذه الأنماط التي عاقبت فيها الهمزةُ العين هـي أنمـاطٌ فـصيحة ذكرهـا                    

يرِهم تعود إلى عصر الفصاحة، وبعضها      اللُّغويون القُدامى كالأصمعي، وابن السكيت، والفراء، وغ      

معزو إلى عصور ما بعد الاحتجاج، فهي ملمح حضري، ولعلّ من سمعها من أهل مكة يؤيـد مـا                   

وما زالت،مكّةَ،زادها االله تشريفاً وتعظيمـاً، وهـذا        ،  ذهبنا إليه؛ ذلك أن أقواماً من أمم شتّى، سكَنت        

  .اتوالحضارتطور في نطق العين يعود لاختلاط الأجناس، 
  

ثمة مظهر آخر لهذه الظاهرة نشأ عند غير العرب من أهل البلاد التي أظلّها الإسلام بظلّه،                  

فبسبب عقدة العين لدى أهل هذه البلاد المفتوحة، فإنّهم يبدلونها همزة، أو إلى حركة تـشي، لمـن                  

  )٢ (.يسمعها، وكأنّها همزة
  

         ث عمعربيـة، مثـل         وقد أشار الجاحظ إلى ذلك، عندما تحد ن كانوا يرتضخون لكنةً غير

     وميحيم عبد بني الحسحاس، وصهيب الرالعرب كـانوا يمتحنـون           )٣(س فقد أشار الجاحظ إلى أن ،

لأن النّبطي القـح   ":، ومن ذلك أيضاً قوله"ناعمة"الجارية الرومية لمعرفة مدى فصاحتها، بأن تقول  

  .)٤("مشمئلَّ: "، قال"مشْمعلّ"يجعل العين همزة، فإذا أراد أن يقول 
  

  

  

  

قليلة الاستعمال في كلام غير العرب، ومفقودة فـي كـلام           "ويرى فوزي الشايب أن العين         

كثير منهم، ويرجع ذلك إلى أن منطقة الحلق من جهاز النّطق غير مستغلّة عند كثير من الأمم فـي                   

                                                  
  . عبد اهللابد االله، في: ذكر لي أحد الزملاء أنّه سمعها من بعضهم في إحدى مناطق وسط الأردن قريباً من عمان يقولون   )١(

  .هذا الأمر أوضحه تشيم رابين، كما ذكرتُ قبل قليل   )٢(

، تحقيق عبد السلام هارون، لجنة التـأليف والترجمـة          البيان والتبيين ،  )م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر          )٣(

  .٤٨، ص١، ج١٩٤٨، القاهرة، ١والنشر، ط

  .٧٠، ص١نفسه، ج  )٤(
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 مشكلةً حقيقية لمن أراد أن يتعلّم العربية من العجم،          إنتاج الأصوات؛ ولذا فإن الحاء والعين تُشكِّلان      

  )١(".ومن النادر أن يستطيع أحدهم نطقَها بصورة صحيحة، فإذا حاول بعضهم نطقَها خرجت همزة

أما نطقُ العرب للعين همزة فهو، كما ذكرتُ سابقاً، من باب التّيسير والتخفيف في النطق،                 

  .ة، ثم اعتُقد أنّها همزة محقّقةبإبدالها بحركة قريبة من الهمز

: وربما كان ذلك من قبيل المشترك السامي بين العربية وشقيقاتها، ففي الكنعانية، مثلاً، فيها               

>dn بالهمزة، و <dnد، أو إله٢ (. بالعين، بمعنى سي(  

، و  eskol>عُثكال، وإثكال، وأُثكول، وعثكول، وهي بالعبرية كذلك، ففيهـا          : وفي العربية   

>eskol)٣(    ةوفي العبري ،ga<ar   بمعنى )أروفيها كذلك  )جعر(، مقابل   )ج ، .Za<atut   أي الولد ،

  )٤ (.، بالمعنى نفسهza>atutالصغير، وفيها 
  

أما العين فهو صوت لا وجود له في اللُّغات الأوروبيـة،  : "وفي هذا الصدد يقول كمال بشر    

غات استخدامه، انتقل إلى استخدام الهمزة بـدلاً منـه، ومـن            وإذا حاول واحد من أصحاب هذه اللُّ      

الطّريف أن نعلم أن بعض الدارسين في الغرب يرى أنّه من الأنسب أن تُسمى العربيةُ لغةَ العـين،                  

 لأن العين، وإن لم يوجد في اللُّغات الأوروبيـة،          ؛، وهم في ذلك واهمون    "لغة الضاد "بدلاً من قولنا    

  )٥ (.قرر في اللُّغات الساميةصوت معروفٌ م

" العـادات اللُّغويـة للـشُّعوب     "وهذا يعود، كما يذكر رمضان عبد التواب، لما يسمى بــ              

(substrata)    ة،         : "، يقول رمضان عبد التواببعض اللُّغات، كالفارسي من أن ازيوهذا ما أكّده الر

: قـالوا " علـي "ن العين همزةً، فإذا أرادوا      قصرت عن بعض الحروف، كالعين، والحاء وأنّهم يقلبو       

  )٦ (.، قلبوا العين إلى ألف ممدودة مهموزة، فأشموها معنى العين"آلي"
  

إنّنا نجد أنفسنا في سعة من الأمر، حين نريد وضع          : "بقي أن نقول، مع عبد الصبور شاهين        

           ة لم تُؤثر عن السلهجي تسمية جديدة لما نلاحظ من ظواهر ةوضعهم لما ورد       أي لف لها تسميةٌ؛ لأن

                                                  
  .١٩١، صرات في اللِّسانيّاتمحاضالشايب، فوزي،    )١(

  .٢١٥، ص١٩٩٤، جامعة دمشق، ١، طمدخل إلى اللُّغة الكنعانية الفنيقيةحامدة، أحمد،   )٢(
  (3) geseniuas w.hebraisches und Aramasches Handwar terbuch uber das Alre Testament 71. Aulf 
       Germany. 1962. p.71. 

  .١٤٠، صي ضوء اللّغات الساميّةالإبدال فكمال، ربحي،   )٤(

، دار وائـل للطباعـة      تطبيقات في المناهج اللُّغويـة    عمايرة، إسماعيل،   : ، وينظر ١٩٨، ص دراسات في علم اللغة   بشر، كمال،      )٥(

  .٨٥، ص٢٠٠٠، ١والنشر، عمان، ط

  .١٢٥، صالتطوُّر اللُّغويّ مظاهره وعلله وقوانينهعبد التواب، رمضان،    )٦(
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 ١٨٣

علـى قلـب العـين همـزةً، نقـيض          ) الأنأنة(عنهم، لم يلزم نمطاً واحداً، فقد نرى أن نُطلق لقب           

  . )١()العنعنة(

   

  :لعلّ أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة ما يأتي: نتائج الدِّراسة

  .العربية،وكذا شقيقاتها السامياتأن التعاقب أو التبادل بين الأصوات ظاهرة صوتية عرفتها -١

أن معاقبة العين للهمزة، أمر مألوف في العربية، يقصد منها الوضوح السمعي، وهـي ظـاهرة                -٢

  .مناسبة لطبيعة القبائل البدوية التي عزيت لها هذه الظاهرة

 ـ،"العنعنة"أن التعاقب بين العين والهمزة ليس خاصاً بـ        -٣ ت عيبا لهجيدا وهـي ظـاهرة    التي ع

لغوية مذمومة، وهي في نطاق لهجي محدود، بل تعداها إلى شواهد فصيحة كثيـرة، بعـضها                

عزها لم يلقبائلَ بعينها، وبعض معزو.  

أن التعاقب أو إبدال العين همزة له شواهد المروية عن قبائل عرفت بالفـصاحة، وهـو أمـر                  -٤

  .ق بالعين، وهي معزوة لبعض القبائل،والأماكنطبيعي، فبعضهم ينطق بالهمزة، وبعضهم ينط

لم يكن اللُّغويون العرب، أو بعضهم على الأقل، ينص على أن هذه اللفظة بـالعين، أو بـالهمزة         -٥

هي الأصل، وتلك هي الفرع، وإن كنّا لا نعدم إشارات واضحة من بعضهم من أن هـذا هـو                   

ثرة الاستعمال، وغيرها من الـضوابط، فالكلمـةُ        الأصل، اعتماداً على الأصل الاشتقاقي، أو ك      

  .الأكثر استعمالاً، أو الشائعةُ في الاستعمال هي الأصلُ، والأخرى هي التي حدث فيها التغيير

استطاعت هذه الدراسة أن تثبت بنصوص، وشواهد مروية عن كبار أئمة اللُّغة أن إبدال العـين                -٦

، وأن لا سبيلَ إلى رده، ومن سمع وحفظ حجة على مـن             همزة وارد في كلام العرب الفصحاء     

  .لم يسمع

أن إبدال العين همزة في البيئات العربية في عصور الاحتجاج، وما بعدها هو من قبيل التّخفيف                -٧

 أي التخفيف من احتكاكية العين، ونطقها بصورة تُشبه في السمع صوت الهمزة، وإن              ،والتيسير

  .كما نعتقدلم تكن همزة محقّقةً 

أن إبدال العين همزة في البيئات غير العربية يعود إلى عقدة غير العرب من صوت العين، الذي                 -٨

  .يشكّل معضلةً لمن أراد أن يتعلّم العربية من غير أبنائها

وأخيراً، قد يكون هذا التعاقب بين هذين الصوتين من قبيل المشترك السامي.  

وفّقنا جميعاً، لخدمة هذه اللغة الشّريفة، إنّه نعم المـولى، ونعـم   وأخيراً نسأل االله تعالى أن ي    

  .المجيب

                                                  
  .٦٠، صفي التطوُّر اللُّغوين، عبد الصبور، شاهي  )١(
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